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هم انفعنا بما عل متنا، وعل منا ما ينفعنا وزدنا  الل  

  .علما

الل هم أضيء بالعلم طريقنا، وقوي  به سواعدنا، 

واشدد به من عزائمنا، ولا توثق به غيرنا، ولا تحرمنا  

من عزيمة نيله وطلبه من كل مكان والزيادة منه  

قوَّي به الإيمان وصلي    في كل آن، فـأعطنا ُ ا ي منه نورا

االله وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب العلم، سيد  

  .الأمم
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ن علينا وأعاننا على إنهاء المذكرة على هذه إن الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى الذي م  
  .الصورة

ـلمان"كما يسعدنا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة  ــ على "ةـــــــي وهيبــــ
  .التي بذلتها معنا وتوجيهاتها المفيدة ونصائحها القيمةالمجهودات 

  كما لا ننسى الأساتذة الأفاضل الذين ساعدونا ونصحونا ودعمونا وفي مقدمتهم 

  ".عزوز سطوف"و" عمار قرايري"

 .فشكرا بل ألف شكر يا أساتذتي الكرام
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  أهدي ثمرة جهدي إلى أعز الناس إلى قلبي إلى النور الذي أنار لي دربي إليك يا 

ــــة* ـ ــ ــي الغاليـــــ   *.أمـــــ

  إلى من تعب وكلت أنامله ليقدم لي الراحة والسعادة إليك 

ــــز* ــــــي العزيـ   *.أبــ

  إلى من تقاسمت معه حلو الحياة ومرها أفراحها وأحزانها 

ــي* ــــــ ــــــــــي الغالـــ ــ   *.زوجـــ

  .إلى إخوتي الذين دعموني وساعدوني في أصعب الأوقات

 إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد أهدي عملي هذا
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 ةـــمقدم
 

 أ  

رواد وشعراء أفنوا أنفسهم في سبيل نهوضه٬ ويعد محمود ب شعرنا العربي الحديث يحفل
درويش واحد من القامات الشعرية التي تركت أثر كبير في الشعر المعاصر٬ وذلك من 

  .اللغة ورونقها وبين المعاني وانسجامها فيها بينخلال قصائده العديدة التي مزج 

اب وأعطى للشعر العربي مكانة  هو الشاعر الذي هتفت بذكره وتمجيده أقلام الكت 
  .مرموقة

لذلك وددنا في هذا البحث أن نتطرق لدراسة هذه الشخصية التي دعت إلى شعر 
  .يتماشى مع تطور الإنسان عبر مختلف العصور

يد عند محمود درويش رغبة منا في معرفة وقد اخترنا البحث في موضوع  قل التجديد والت
مواطن التجديد والتقليد في شعره باعتباره شاعرا له شأن في فلسطين وفي الوطن العربي ككل 
ثراء الموضوع رغم الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث ونذكر  وقد حاولنا جاهدين إ

  :على سبيل المثال

  .المراجعفقر المكتبة للمصادر و 

فقنا في بلورة المعالم الأساسية لهذا البحث والحمد الله رب أن نكون قد و  نرجوومع هذا 
  .وصحبه أجمعينعلى أشرف المرسلين وعلى آله العالمين والصلاة والسلام 

تقليد في شعر : تتمثل إشكالية البحث في السؤال التالي ما هي مظاهر التجديد وال
  سبقه أو عاصره من الشعراء؟محمود درويش قياسا مع من 

بتمهيد وأنهيناه بخاتمة اشتملت على  ناهاستنادا إلى ما قدم فقد ضم البحث فصلين٬ بدأ
 .نتائج البحث
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 ةـــمقدم
 

 ب  

  :الفصل الأول

  :ينقسم إلى ثلاثة مباحث هو فصل تمهيدي

 .حركة التجديدالنقد الحديث وأثره في  - 

 .مظاهر التجديد في القصيدة العربية المعاصرة - 

 .التراث في الشعر العربي المعاصرأبعاد  - 

  وهو فصل تطبيقي قد تناولنا فيه  :الفصل الثاني

  القصيدة/ أ

  لمحة عن القصيدة/ ب

  تحليل القصيدة/ ج

  مظاهر التقليد على مستوى الشكل/ د

  وى الشكلتمظاهر الجديد على مس/ ه

  مظاهر التجديد من مستوى المضمون/ و

يلي٬بحث المنهج اتبعنا في هذا الو  من عناصر التجديد  ينا الاقترابلمحاو  الوصفي التحل
  :من بينهااعتمادا على عدة مراجع  درويش في شعر محمودوالتقليد 

 .نازك الملائكة :قضايا الشعر المعاصر - 

 .بدر شاكر السياب :ةلمالمجموعة الكا - 

 .محمد مصطفى هدارة :بحوث في الأدب العربي الحديث - 

   .علي عشرة زايد :في الشعر العربي المعاصر التراثيةاستدعاء الشخصيات  - 
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  الفصـــــل الأول

  الصراع بين القديم والجديد
  ).مسار الشعر العربي الحديث والمعاصر(تمهيد 

  النقد الحديث وأثره في حركة التجديد: المبحث الأول

 .مدرسة الديوان  - أ

 .جماعة أبولو  - ب

  .مظاهر التجديد في القصيدة العربية المعاصرة: المبحث الثاني

 .الإرهاصات التاريخية للشعر الحر   - أ

 .نشأة الشعر الحر   - ب

 تعريف التجديد لغة   - ج

 .تعريف التجديد اصطلاحا - 

 .مدرسة التجديد - 

 .الخصائص الفنية لمدرسة التجديد - 

 .أبعاد التراث في القصيدة العربية :المبحث الثالث   
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  :دــتمهي

نمـوشـأن –التجديد فـي الأدب  يتطلـب حتمـا بعـث  –العلمـي  ه شأـن التقـدم الاجتماـعي وال
  .قيم جديدة تكاد تموت بها قيم قديمة٬ وقيام معايير فكرية مخالفة لمعايير كانت سائدة

ة٬ وهــذه الأصــول والأســس  وظـاـهرة التجديــد فــي الأدب لهــا أصــولا عامــة٬ وأسسـاـ جوهريــ
إليــه هـو أنــه لــيس مــن جديــد   الإشـاـرة٬ ومـاـ تجــدر تاـريخيالاء٬ ومصــدرها تتفـق وطبيعــة الأشــي

فــي الأدب جــدة مطلقــة٬أي لا طفــرة فــي التجديــد الأدبـيـ فمهمـاـ بــدا الجديــد رائعــا٬ فلــه مــع ذلــك 
  .عوامله التدريجية البطيئة التي تجعل منه ظاهرة طبيعية لدى المتأمل الممعن في النظر
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  :المبحث الأول

  :النقد الحديث وأثره في حركة التجديد/ 1

أحـــداث عالميــة ومحليـــة٬ الحــرب العلميـــة  مالثـــاني مـنـ القـــرن العشــرين٬ أمــافــي العقــد  -
بـي فــي الـبلاد العربيــة كـان لهـاـ أثـر فــي أحـداث روح متمــردة قلقـة عنــد  الأولـى٬ والاحــتلال الأجن

نــــاـدوا يمـــــالأدبـــاـء٬ فعبـــــروا عـــــن روح القلـــــق والتمـــــرد والإحســــاـس بـــــالظلم ف ا صــــاـغوه مـــــن أدب٬ ف
بضرورة أن يكون الأدب معبرا عنها٬ غير منفصلة عـن أحـداث العصـر٬ فانتقـدوا شـعراء القـرن 
التاسع عشر الذين امتـدت بهـم الحياـة إلـى مطلـع قـرنهم٬ وكاـن لهـؤلاء ثقافاـت أجنبيـة٬ انجليزيـة 

يـــــؤدي أهـــــدافا أو فرنســــية٬ كانـــــت لهــــا أثـــــر فـــــي تكــــوين روح التمـــــرد٬ ورأوا أن الأدب الأج بــــي  ن
بق٬ وكـــذلك فــإن الــروح الذاتيـــة التــي تشــيع فـــي  وغايــات أوســع ممـــا كـاـن بــين أدبـــاء الجيــل السـاـ
ية مسـتقلة للأديـب٬ ولهـذا ظهـرت  الأدب الأجنبي أوحت إليهم أن الأدب هو الـذي يكـون شخصـ

مدرســة الــديوان عـدة اتجاهــات مختلفــة يمثلهـاـ أدبــاء وشــعراء ومــدارس ومـن بــين هــذه المــدارس 
  .التي ساهمت في ظهور الحركة التجديدية

يــة٬ : الــديوان مدرســة/ أوظهــرت  يق تتصــدر دواوينهــا الشــعرية حاملــة بــذرة التجديــد الحق
بــاـلفنون والحيـــاة وتجســـيده لحـــس الشـــاعر٬  ته  ومفهومـــه٬ الـــواعي للشـــعر وغايتـــه ووســـائله وصــلـ

  .وتصويره لانطباعاته في اتصاله المباشر بالحياة

المـدارس الشــعرية الجديــدة٬ جــاءت بعـد مدرســة البــارودي وشــوقي  مدرسـة الــديوان مــن -
يــه٬ وأعلامهـاـ ثلاثــة  وحــافظ ومطــران٬ تزعمــت حركــة التجديــد فــي الشــعر٬ وألحــت فــي الــدعوة إل
بـــدور كبيــــر فـــي خدمــــة نهضـــتنا الشــــعرية٬ وفـــي نشــــر حركــــة  شـــكري والمــــازني والعقـــاد وقــــاموا 

  1التجديد في الشعر العربي الحديث

                                                   
سات في : ينظر 1 هـ٬ ٬1412 1العربي الحديث ومدارسه٬ محمد عبد المنعم الخفاجي٬ دار الجيل٬ بيروت٬ ط الأدبدرا

  .٬6 ص 2م٬ ج1992
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قـــديم٬ وحـــاولوا هـــدم زعمــاـء فهـــم حملـــوا  - لـــواء الثـــورة ضـــد الشـــعر الكلاســـيكي والشـــعر ال
التـي حفظهـاـ تاريخناـ الفكـري والشــعري الشـعر العربـي المعاصــر٬ وكتبـوا أعنـف الفصــول النقديـة 

  1المعاصر

ويمن أصـحاب المدرسـة باـن الشـعر يجـب أن يكـون تعبيـرا عـن وجـدان الشاـعر وذاتـه  -
باطنيـــة٬ وصـــاـدروا عـــن  نفـــس الشــــاعر وطبعـــه٬ والشـــعر عنــــدهم تغلـــب عليـــه النزعــــة وحياتـــه ال

ٕ أســاـس الحكـــم  هم هـــو ظهـــور شخصـــية الشـــاعر فـــي شـــعره الشــاـعر عنـــد بعظمـــةالوجدانيـــة وان
فــي الحقيقــة هــو الــذي ألهــب إحساــس المـاـزني الفنــي٬  يوشــكر  ٬وصـدقه فــي الإحســاس والتعبيــر

نكـر المــازني ذلــك٬ حيــث يقــول غيــر زمــن كـاـن فيــه شــكري << ودلـه علــى منـاـحي التجديــد٬ ولا ي
النــزاع بــين القــديم والجديــد٬ ذلــك أنــه كــان فــي طليعــة المجــددين٬ إذا هــو لــم يكــن  محــور

مـن ديوانـه وكنـا يومئـذ طاـلبين فـي  الأولالطليعة والسابق إلى هذا الفضل٬ فقد ظهر الجـزء 
ليـن  ّ إلا  العلياـ٬ وكانـت صـلته بـه وثيقـة٬ وكــل منـا يخلـط صـاحبه بنفسـه ولـم أكـن يومئــذالمع

فيهاـ ينبغـي مبتدئا على حين كـان هـو قـد انتهـى إلـى مـذهب معـين فـي الأدب٬ ورأي حاسـم 
دي وسـدد  أتجافىأن يكون عليه٬ ومن اللؤم الذي  بنفسي عنه أن أنكر أنه أول من أخذ بيـ

  .2>>خطاي؛ ودلني على المحجة الواضحة

نظم الشـعر يصـور فيـه أحزا نـه النفسـية وهمومـه وقد بدأ المـازني حياتـه الأدبيـة شـاعرا٬ بـ
تهر المــازني بإجادتــه أدب الترجمــة  ثوأحــداوآلامــه وذكرياتــه  تــه٬ وقــد اشــ الطــور الأول مــن حيا

المشــرق والمغــرب نظيــرا للماـزني فــي هــذه الملكــة التــي  آدابلا أعـرف "وفـي هــذا قـال العقـاـد 
عر فـي سميتها بعبقرية الترجمة٬ أنه يترجم النثـر فـي أسـلوب كأسلـوب الجـاحظ؛ ويتـرجم الشـ
  3"أسلوب كأسلوب الجاحظ٬ ثم لا يحرف في ترجمته حرفا من اللفظ ولا لمحة من المعنى

                                                   
هـ٬ ٬1412 1طالعربي الحديث ومدارسه٬ محمد عبد المنعم الخفاجي٬ دار الجيل٬ بيروت٬  الأدبدراسات في : ينظر 1

 .9ص ٬ 2م٬ ج1992
 .11المرجع نفسه٬ ص  2
 .71المرجع نفسه٬ ص  3
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لــم "إن حضــهم مــن الثقافــة العربيــة يكــاد يكــون متفقــا حيــث يقــول العقـاـد فــي شــكري  - 
قبلــه ولا بعــده أحــدا مــن شــعرائنا وكتابنـا أوســع منــه اطلاعـاـ علــى أدب اللغــة العربيــة  عـرفأ

وما يترجم إليها مـن اللغاـت الأخـرى٬ ولا أذكـر أننـي حدثتـه عـن كتـاب  وأدب اللغة الإنجليزية
حاطـة بخيـر مـا فيـه ٕ ه٬ وا ٬ وكـان يحـدثني عـن كتـب لـم أقرأهـا ولـم قرأته إلا وجدته له علمـا بـ

 .1"ألتفت إليها

ة كبيـرة بفـرع اللغـة ولقد كان اطـلاع  العقـاد مضـرب المثـل فـي وسـعه٬ فكـان يحـيط إحاطـ
بــدقائق ة وآدابهـــا  ة أقـــوى مــن حظـــه مــن الثقافـــة العربيــ ها٬ والمــاـزني هــو الآخـــر حظــه مـــن العربيــ

  .الإنجليزية

  الاختلاف بين أعضاء المدرسة/ 2

كاـن عــزم العقاـد والمـاـزني أن يصــدر الـديوان فــي عشـرة أجــزاء٬ ولكــن لـم يصــدر منــه إلا 
نــت خطتهمــا أجــزاء٬ ولكــن لــم يصــدر إلا جــزءان وكانــت خطتهمــا تقضــي بــأن  منــه جــزءان وكا

نقدهم تفصيليا؛ حتى إذا تم الهـدم بـدأوا ام مثل شوقي والمنفلوطي وغيرهما بأ بتحطيم الأصنيبد
  2.في نشر آرائهما النقدية البنائية

بـــين شــكري والمـاـزني بعــد أن عـــاب شــكري علــى المـاـزني انتحالـــه ولكــن العلاقــة فســدت 
ـــا د إزاء هـــــذه لــــبعض الأشــــعار الإنجليزيــــة٬ وكــــان الــــرد مــــن جانــــب المــــازني فقــــط٬ ووقــــف العقـ

   3.المعركة حيران صامت٬ خوفا من المذهب القديم

الجفــوة التــي حــدثت بــين صـاـحبيه فجمعهمــا وعاهـــدا أن يطــب نفسـاـ بســبب  لــم ومــن ثــم  
يكفـاـ٬ فرضــيا بحكمــه٬ وانزويــا بعــدها عــن الســاحة النقديــة وبقـىـ العقــاد وحــده إلــى نهايــة عمــره 

  .لعلمي المتعدد الجوانبيباشر عمله النقدي في صبر ودأب إلى جانب نشاطه ا

  

                                                   
 .25ص العربي الحديث ومدارسه٬ محمد عبد المنعم الخفاجي٬  الأدبدراسات في : ينظر 1
 .٬46 صالمرجع نفسه 2
 .42ي عصمي٬ القاهرة٬ ص جالصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي٬ محمد حسين الأعر  3
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  :أهم ما جاءت به جماعة الديوان/ 3

إن أهم ما جاءت به جماعة الديوان هو معاودة النظر في فهم حقيقـة الشـعر مـن خـلال 
اـعر مـــن يشـــعر بجـــوهر ": قــول العقــاـد مخاطبـــا شــوقي اـ الشـــاعر العظـــيم٬ إن الشــ اـعلم٬ أيهــ فــ

ٕ ليست مزية الشاعر أن يقول لـك عـن  الأشياء لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانها٬ وان
نما مزيتـه أن يقـول٬ ويكشـف عـن لبابـه وصـلة الحياـة بـه ٕ ويبـدوا  1..."الشيء ماذا يشبه٬ وا

عــن هــذا  –ا نـرى اب الأشــياء ولـم يســتطع أن يكشـف فيمــلــم يعرفناـ بمـاـ يريـده مــن لبـ أن العقـاد
هـدف هـذه الجماعـة هـو أن  اللباب من خلال دواوينه إلا أن نظرية القـيم الشـعرية الجديـدة٬ وأن

يليك تـرجم عـن طبـع الإنسـان بلسـان عربـي وأدب ٬ة لهاـ ون لمصر أدب يعبـر عـن الـروح الأصـ ي 
يها مدرسة الديوان   .مصري وما يهمنا أكثر الآن هو تلك الآراء النقدية التي دعت إل

 لقـد عملـت مدرسـة الـديوان منـذ نشأـتها علـى التمـرد فـي وجـه القصـيدة العربيـة التقليديـة- 

نمـاذج الشـعر الغربـي الـذي لا يغـرق فـي  شكلا ومضمونا وبناء  ولغـة ٬ وربمـا لأن روادهـا فتنـوا ب
٬ والتـــي كانـــت القصـــيدة العربيـــة اصـــطنعتها لنفســـها أو اصـــطنعتها لهـــا عصـــور التخلـــف القيـــود

 :والانحطاط والتقليد

لـــى علـــى نظـــام القصـــيدة الطويلـــة ذات النســـق الموحـــد٬ وجنحـــوا إ ثـــاروا :فـــي الشـــكل/ أ
يــــــة  ــــى نظــــــام القاف ــــدد الأصــــــوات٬ وثــــــاروا علــ ــــعر المقطوعــــــات٬ وشــــــعر التوشــــــيح٬ وشــــــعر تعـ شـ

  2.الموحدة

نــاـول عــن بقيـــة آفــاق الوجـــود٬  :فــي المضـــمون/ ب تمـــردوا علــى محدوديـــة الفضــاء المت
الأمــور وتمــردوا علــى رضــوخ الشــاعر حيـاـل مــا يــراه ومحدوديــة الطمــوح والانحصــار فــي تــوافي 

. فـي ذهـن الشـاعرص ودعوا إلى ضرورة التعبير عنهاـ وعـن إيقاعهـا في الكون من تناقض ونق

وتمــردوا علـــى تعـاـلي موضـــوعات الشــعر عـــن الواقــع التــاـريخي الــذي تحيـــاه الجمــاهير٬ ورفضـــوا 

                                                   
 .٬38 ص صراع بين القديم والجديد في الشعر العربي٬ محمد حسين الأعرجي عصميال 1
٬ 1ل٬ بيروت٬ طيينظر٬ دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه٬ محمد عبد المنعم الحفاجي٬ دار الج 2

 ٬40 ص 2م٬ ج1996/هـ1412
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مـن عناصـر التفكيـر والإحسـاس٬ ورفضـوا 1التفاهة التي غلبت عن الحيـاة والشـعر٬ وخلـو الشـعر
ياء وتحديـــد أشـــك اها وألوانهـــا٬ وعـــدم الشـــعور بجوهرهــاـ وتمـــردوا شـــعر المناســـبات٬ ووصـــف الأشـــ

بقــاء الشــعر قيمــة إنســـانية٬ وتمــردوا علــى ضــياع المواقـــف الشخصــية فــي الشــعر وفقـــدان علــى 
ين العمــق وتمـــردوا الرؤيــة وخصوصــية الأســـلوب وتمــردوا علــى ذاتيــة  ينــه وبــ الغمــوض وفرقـــوا ب

ئق٬ أو الخــروج علـى فساـد المعنـى بماـ ينطـوي عليـه مـن تعسـف وشـطط ومبالغـة ومخال فـة الحقاـ
  .بالفكر عن المعقول٬ أو قلة جدواه وخلو مغزاه

رفضـوا التفكـك الـذي يحيـل القصـيدة إلـى مجمـوع مبـدد٬ لا تربطـه وحـدة  :فـي البنـاء/ ج
  .معنوية صحيحة٬ فنادوا بالوحدة العضوية

تمردوا على ما يسمى بلغة الشـعر أو القاـموس الشـعري ودعـوا إلـى تحريـر  :في اللغة/ د
يـر عــن المضـامين الجديــدة  تعب اللغـة الشـعرية مــن القوالـب الجــاهزة٬ والأنمـاط القبليـة٬ وضــرورة ال

تبدال  يـــل والتركيـــب واســـ تحل بي أو مبتـــذل أو مكــــرر بلغـــة قـــادرة علـــى ال معجـــم مهجـــور أو خطــاـ
بمعجـم آخـر مـأنوس ومتعــال علـى الـدلالات الوضـعية المحــدودة للألفـاظ وتقـرب العمـل الشــعري 

شعاع الوجدانمن حركة الع ٕ   2صور وحيوية المعاناة وتأمل الفكر وا

ثــــاره فــــي اتجاهـــاـت عنــــدما أتحــــدث  عــــن ظــــاهرة أدبيــــة جديــــدة٬ فــــي شــــعرنا المعاصــــر وآ
٬ فأنــا أتحــدث عــن مدرســة أبولــو٬ وعــن الأثــر الــذي أحدثتــه فــي الشــعر وبنائهــا الفنــي القصــيدة

يـة المعاصـرة٬ وماـ يبعـث فيناـ المعاصـر٬ ففـي هـذه المدرسـة مـا ينيـر أمامنـا جوانـب الحيـاة الأدب
  .روح التأمل والأمل في حياة جديدة مزدهرة

                                                   
٬ ديوان المطبوعات الجامعية٬ الجزائر٬ نشيب شفاوي.ينظر٬ مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي٬ د 1

 .٬110 ص 1987
٬ 1ل٬ بيروت٬ طيينظر٬ دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه٬ محمد عبد المنعم الحفاجي٬ دار الج 2

 .٬38 ص 2م٬ ج1996/هـ1412
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م جمعــت طائفــة مــن أعـــلام 1923هــي هيئــة أدبيــة تأسســت عـاـم  :جماعــة أبولــو -ب
 -1829( 1الأدبـــاـء والشــــعراء والنقــــاد وعلــــى رأســــهم مؤسســــها الــــدكتور أحمــــد زكــــي أبــــو شــــادي

1955(.  

  :أغراض الجماعة كما أعلنت منذ ميلادها -

  .السمو بالشعر العربي٬ وتوجيه جهود الشعراء توجيها شريفا/ أ

  .مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر/ ب

  .ترقية مستوى الشعراء ماديا وأدبيا واجتماعيا والدفاع عن كرامتهم/ ج

وكانــت عضــوية الجماعــة مفتوحــة فــي مصـــر وجميــع الأقطــار العربيــة للشــعراء خاصـــة 
  .مة٬ ممن يهمهم تقدم أغراض الجمعيةوالأدباء ومحبي الأدب عا

٬ وتــــذيع  نـــذ مـــيلاد هــــذه الهيئـــة الأدبيــــة صـــدرت مجلـــة تحمــــل اســـمها٬ وتنشــــر أدبهــاـ وم
ومــن ... وهــي أول مجلـة خصصــت للشـعر ونقــده فـي العاــلم العربـيمجلـة أبولــو أفكارهـا٬ وهــي 

  2:أهم أعضائها

بــراهيم نــاجي٬ ومصــطفى عبــد اللطيـف الســحري وصـاـلح جــودت٬  وعبــد العزيــز الـدكتور إ
  .عتيق٬ ومختار الوكيل

   :سمات مدرسة أبولو -

ٕــلاق / ا الثــورة علــى التقليــد والــدعوة إلــى الأصـاـلة والفطــرة الشــعرية والعاطفــة الصــادقة واط
ــــاني الـــــنفس علـــــى ســــــ ــــليم للفكـــــرة والمعــ تنــــــاول الفنـــــي الســ لـــــى ال ٕ جيتها٬ والبعـــــد علـــــىـ الافتعـــــال وا

  .والموضوع

تحـــرر مـــن القوالـــب البســاطة فـــي التعبيـــر فـــي اللفــظ و / ب المعنـــى والأخيلـــة ويتبـــع ذلــك ال
  .وأساليب القدماءوالصيغ المحفوظة 

                                                   
 ٬57 ص ينظر٬ دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه٬ محمد عبد المنعم الحفاجي 1
 .74هـ٬ ص 1431/م٬2010 1دب العربي الحديث٬ سحر سليمان الخليل٬ دار البلدية٬ عمان٬ طينظر٬ الأ 2
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تركيــــز الأســـــلوب والرجــــوع إلـــــى الــــنفس والـــــذات إلــــى الطبيعـــــة الإنســــانية الصــــاـدقة٬ / ت
لى التأمل  والاتجاه إلى الشعر الغنائي العاطفي ٕ   .الصوفيوا

  1.التغني بالطبيعة الجميلة وبالريف المصري/ ج

  :ئص القصيدة عند جماعة أبولوأهم خصا

 :التجربة الشعرية  )1

ة نفســـية  بة طارئـــة٬ أو حالـــ لـــم تعـــد القصـــيدة عنـــد شـــعراء هـــذه الجماعـــة اســـتجابة لمناســـ
أـثر بعامــل معــين أو أكثــر ومــن أجــل تـ  عارضــة٬ بــل صــارت تنبــع عــن أعمـاـق الشاــعر حيــث ي

ــ ات  النفـــوس٬ ذلـــك٬ حاربـــت هـــذه المدرســـة شـــعر المناســـبات٬ ودعـــت إلـــى تمثيـــل الشـــعر لخلجـ
  .وتأملات الفكر٬ وهزات العواطف

  :الوحدة العضوية  )2

اهتمــــت مدرســـــة أبولــــو بالوحـــــدة العضــــوية لقصــــاـئد شــــعرائها٬ ورأت أن القصـــــيدة عمـــــلا 
  2.متكاملا٬ وبيئة تتفاعل عناصرها جميعا كما تتفاعل الأعضاء المختلفة في الجسم الحي

نمــاـ فالقصـــيدة عنـــد شـــعراء مدرســـة أبو : بالصـــورةالتعبيـــر  ٕ لـــو ليســـت بالألفـــاظ والجمـــل وا
  .بالصورة الشعرية

 *"العـودة" ويتضح التعبير بالصـورة واللفـظ المـوحي فـي قصـيدة :استعمال اللفظ الموحي

 3للشاعر إبراهيم ناجي

  :الطبيعة عند شعراء أبولو - 

نــى شــعراء جماعــة عنايــة فائقــة بموضــوع الطبيعــة التــي أ غرمــوا بهــا فهــي الأم الــرؤوم  ع 
  .الذي يجدون السكينة في جوارهوالملاذ 

  :صوفية الحب العذري عند شعراء أبولو - 

                                                   
 .75ينظر٬ الأدب العربي الحديث٬ سحر سليمان الخليل٬ ص  1
  .78المرجع نفسه٬ ص  2

ة فوجدها تغيرت * ديار الحبيب  .وهي قصيدة يصور فيها أحاسيسه٬ وقد عاد إلى 
 .79يمان الخليل٬ ص ينظر٬ الأدب العربي الحديث٬ سل 3
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لقــد عــرف شــعراء الحــب العــذري النزعــة الصــوفية فــي الحــب علــى غــرار مـاـ عرفــت عنــد 
قـــد جعلـــوا منهـاـ تيـــارا عاطفيــا٬ يتمثـــل فــي فلســـفتهم العاطفيـــة  العــذريين فـــي عصــر بنـــي أميــة ول

  .لحب عندهم متعة الروح لا الجسدالمملوءة بالحب والحرمان والألم والعذاب فا

  :نزعة الحرمان عند شعراء أبولو - 

٬ ولا شـيء يسـمو باـلمرء كماـ يسـمو يرى شعراء هذه المدرسـة أن المـرء طفـل يهذبـه الألـم
بـــه الألـــم٬ وقـــد ســـادت فـــي شـــعرهم نزعـــة الحرمــاـن والنـــدم والحـــزن والســـقم والألـــم والحـــديث عـــن 

  1.الموت والفناء والعدم

ولا أتصـــور أن عربيـــا يريـــد تحريــــك فـــي الشـــعر مطلـــب قـــومي معـــا٬  لاشـــك أن الحداثـــة
يا مـــن تحريـــك ســـواكن الشـــعر العربـــي وربطـــه ربطــاـ كــاـملا  الســـواكن فـــي أمتـــه يقـــف موقفـــا ســـلب

  .بالعصر

ثــة بمــواد تجعلهـاـ فــي الواقــع لا ثــورة  ولكـن المسـأـلة لهــا وجــه آخــر٬ فالحــداثوي يعبـئ الحدا
ندما تضبط الحداثوي في عملية تنظير الحداثة٬ كما بل ثورة مضادة٬ لا حداثة بل رجعية٬ وع

ناــ العربـي عبــر الأجيــال٬ تتأكـد أن الحداثــة عنــد هـذا المنظــر سياســية لا ثقافيــة . تجلـت فــي تراث

ئتـــه  -قبـــل أن يمـــوت – وخــــلال السنــــوات الأخيـــرة صـــرح صـــلاح عبـــد الصـــبور معلنـــا أن خطي
الآن٬ واليـوم يصـرخ رائـد آخـر مـن رواد  عظيمة لأنه قد يكون مهد لهذا النوع من الشعر الساـئد

الكرمل عـن ضـيقه بالشـعر بـل مقتـه وازدرائـه التجديد وهو محمود درويش وقد أعلن في مجلته 
لـيس شـعرا إلـى حـد يجعـل . إن ما نقرأه منذ سنين بتدفقـه الكمـي المنهـور لـيس شـعرا: "منه

وأكثـر مـن ذلـك . شـعرواحدا مثلي متورطا في الشعر منذ ربع قرن مضطرا لإعلان ضيقه بال
لهـذا اللعـب العـدمي أن يوصـل إلـى إعـادة النظـر  إذ كيـف تسـنى. يمقته٬ يزدريه٬ ولا يفهمه

الحديث٬ ويغربها عن وجـدان الناـس إلـى درجـة تحولـت  والتشكيك بكامل حركة الشعر العربي
يس  فيها إلى سخرية؟ لقد اتسعت تجربة هذا الشعر بشكل فضفاض حتى سادت ظاهرة مـا لـ

اـهرة الشـــعرية الحديثـــة  علـــى الشـــعر٬ واســـتولت شـــعرا الطفيليـــات علـــى الجـــوهر لتعطـــي الظــ
                                                   

 .81ص  ينظر٬ الأدب العربي الحديث٬ سليمان الخليل ٬ 1

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  الصراع بين القديم والجديد                             الفصل الأول                

 13 

سمات اللعب والركاكة والغمـوض وقتـل الأحـلام والتشاـبه الـذي يشـوش رؤيـة الفاـرق بـين ماـ 
فهو يرى أن ما يسمونه حديثا ليس شعرا وقد كـان فـي حيـرة وقلـق ٬ 1"هو شعر وما ليس شعرا

قـد نهـدئ مـن ": شعر فهذا الأخير أصبح نكتـة الناـس الصـباحيةوتساؤل دائم عن ماذا جرى لل
روع النــاس بالإشــارة إلــى أن تــاريخ الشــعر حافــل بالتطـاـول والإدعــاء٬ لــولا أن تــراكم الركاكــة 
د أضـاعت مـن الناـس مفاـتيح القـراءة  ديث قـ واللاشيء وضياع المفاهيم الخاصة بالشعر الحـ

وهـذا يعنــي . 2"م يحقــق بعـد شــرعيته الشــعبيةالعربــي الحــديث لـ والتميـز٬ وبخاصــة أن الشـعر
ة أي غيـر بأن الشعر الحـديث لـم  يصـل إلـى المسـتوى المطلـوب حيـث أن ألفاظـه صـعبة ومبهمـ

بســيطة فــلا يســتطيع عامــة النـاـس أن يفهــم معـاـني تلــك الألفـاـظ والرسـاـلة التــي يريــد الشـاـعر أن 
   .يوصلها٬ وبهذا يبقى الشعر مجرد كلام فقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 .28 - 27م٬ ص 1984هـ٬ ٬1404 1قصيا الشعر الحديث٬ جهاد فضل٬ دار الشروق٬ بيروت٬ ط 1

 .٬28 صنفسهالمرجع  2
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ـــث الثانالمبح   : يـ

  مظاهر التجديد في القصيدة العربية المعاصرة

وتطـور شـروطها الاقتصاـدية التاريخيـة٬  يختلف مفهوم الشعر العربي باـختلاف المراحـل
 ليس منفصـلا عماـ"والسياسية والاجتماعية والثقافية٬ فمفهوم الشعر مرتبط بحياة الإنسان فهو 

٬ فقـد كاـن الشـعر فـي 1"ريـة والسياسـية والاجتماعيـةيجري من تحديد المفاهيم الفلسـفية والفك
  .الأولى يشمل المعارف الإنسانية المختلفة من حيث أنه قيمة معرفية العصور

فكــان الشــاعر بمثابــة الحكــيم والمعلــم٬ ولكــن بانفصــال العلــوم بعضــها عــن بعــض بــدأت 
كانت تكتب شـعرا تضيق دائرة الشعر ويتغير مفهومه تبعا لذلك٬ كما بدأت بعض الفنون التي 

ثـرا فــي الغالـب مماـ حصـر الشـعر فــي الجانـب الغناـئي٬ ومهـد هــذا  كالمسـرحية والملحمـة تكتـب ن
ية وتركيزهاـ علـى الـذات المبدعـة مقياـس  تداء منذ ظهـور الرومانسـ لظهور مفهوم جديد للشعر اب

ل الشـعر للفن٬ كما ظهرت فنون نثرية كالقصة القصيرة والرواية والسيرة الذاتية ممـا ضـيق مجاـ
  .الذي كان يتسع للأدب كله في العصر اليوناني

يـة٬  طبعا لكل عصر أدبي مفاهيمه الخاصة للشعر٬ ولكل مرحلة تاريخية مـذاهبها الأدب
ياز يتعـدد مفهومـه بتعـدد الزمـان والمكـان والمـذاهب٬  وهذا يعني أن الشعر مصطلح خلافي بامت

الأدبيـة الواحــدة٬ وهـذا مــا أدركـه رواد الشــعر  بـل يكــاد يتعـدد بتعــدد الشـعراء والنقــاد فـي المدرســة
العربـي الحــر فــي بحـثهم عــن تحديــد الشــعر٬ لقـد توصــل عبــد الســلام حجاـري إلــى أنــه لا يوجــد 
ين مــا هــو شــعر ومــا لــيس شــعرا٬ فالشــعر فــن والفــن  مقيـاـس محــدد للشــعر نميــز علــى أساســه بــ

قصـــيدة طبيعتهــاـ  بطبيعتـــه ذاتـــي ولـــيس موضـــوعيا يســاـعد علـــى تحديـــده وضـــبط قواعـــده لكـــل
 طبيعـــة الشـــعر مرنـــة ولهـــذا كانـــت قـــوانين الشـــعر"الخاصــة وعلاقتـــه الداخليـــة المتميـــزة لكــون 

فها مبـــادئ موجهـــة يتحـــرك الأفـــراد فـــي حـــدودها  كقـــوانين الطبيعـــة يمكـــن أن تســـتنبط بوصـــ
  2"بسهولة تبعا لطبائعهم

                                                   
دار الفكر الجديد٬ بيروت٬ لبنان٬ ط 1  .٬24 ص٬1996 1قصيدة النثر٬ أحمد بزون٬ 
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  :الإرهاصات التاريخية للشعر الحر/ أ

نيات٬ مناـخ لقد كان المناخ العام للمجتمـع  العربـي فـي أواخـر الأربعينيـات وبدايـة الخمسـي
وقـد كـان المجتمـع مهمومـا السياسـية والثقافيـة والفكريـة٬ : تغير وثورة وتجديـد فـي كـل المجـالات

لـــى حاجتهــاـ  ٕ بهـــذه القضـــايا وقـــد بزغـــت إلـــى الوجـــود طبقـــة اجتماعيـــة٬ اســـترعت الانتبــاـه إليهـــا وا
نتــاج الشـعري والأدبـي مـاـ المختلفـة٬ وهـي الطبقـة المتوســطة التـي لـ م تجـد٬ فيمــا هـو متاـح مـن ال

  .قصيدة الجديدةالفراغ من أبرز الدوافع لظهور ال يعبر عن همومها الخاصة٬ وبدا هذا

محاولــة جديــدة وجـاـدة فــي ميــدان التجديــد الموســيقي للشــعر العربــي المعاصــر  إذ ظهــرت
قاتها كمحاولـــة للشـــعر عرفـــت بالشـــعر الحـــر حيـــث كانـــت هـــذه المحاولـــة أكثـــر نجاحـــا مـــن ســاـب

نيـة وحضـارية عامـة  المرسـل أو نظـام المقطوعاـت٬ وقـد تجـاوزت حـدود الإقليميـة لتصـبح نقلـة ف
نون قلائــل حتــى شــكل هــذا اللــون الجديــد مــن الشــعر مدرســة  فــي الشــعر العربــي٬ ولــم تمــض ســ
يـــود المفروضـــة علـــى القصـــيدة العربيـــة٬ وانتقلـــت بهــاـ مـــن حالـــة  شـــعرية جديـــدة حطمـــت كـــل الق

  .جمود إلى التحررال

وبدأ الرواد والنقاد يسهمون في إرساء قواعد هذه المدرسـة التـي عرفـت فيمـا بعـد بمدرسـة 
الشــــعر الحــــر٬ ومدرســــة شـــــعراء التفعيلــــة أو الشــــعر الحــــديث٬ وفــــيـ هــــذا الإطـــاـر يحــــدثنا أحـــــد 

لقـد جاـءت خمسـينيات هـذا القـرن بالشـكل الجديـد للقصـيدة العربيـة٬ وكانـت ": الباحثين قاـئلا
د بـدأت فـي الأربعينياـت٬ بـل ولا نكـون مبـالغين  فـي الثلاثينياـت مـن  -إذ قلنـا –إرهاصاتها قـ

 أجـل التحــرك إلـى مرحلــة جديـدة٬ مــدعاة للبحــث عـن أشــكال جديـدة فــي التعبيـر لتواكــب هــذا

إذ  ٬ وقــــد وجــــدت مدرســــة الشــــعر الحــــر الكثيــــر الكثيــــر مــــن المريــــدين المهتمــــين بهــــا1"الجديــــد
ياب٬  ترسـخت بصــوره رائعـة يــة بدايــة بــ نــازك الملائكــة٬ بـدر شاــكر الســ فــي جميــع البلـدان العرب

هــذه الــدائرة أن اتســعت فــي الخمســينيات البيـاـتي٬ فــي العــراق مطلــع الأربعينيـاـت٬ ثــم مــا لبثــت 
فضمت إليهم شعراء مصريين آخرين مثل صلاح عبد الصبور٬ وأحمـد عبـد المعطـي حجـازي٬ 

بنان ظهر أحمـد سـعيد المعـروف  وخليـل حـاوي٬ ويوسـف الخاـل٬ وكـذلك فـدوى ) أدونـيس(وفي ل
                                                   

 .٬38 ص٬1984 1في الأدب العربي المعاصر٬ السعيد الورقي٬ دار النهضة العربية للطباعة والنشر٬ بيروت٬ لبنان٬ ط 1
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طوقـان٬ وسلـمى الخضـراء الجيوسـي فـي فلسـطين أمـا فـي السـودان بـرز فـي الأفـق نجـم كـل مـن 
  .1محمد الفيتوري وصلاح محمد إبراهيم وفي الجزائر بلقاسم خمار وغيرهم

نـت تســود ٬ وكا"1947"فـي عاـم "عاشـقة الليـل  "لقـد نشـرت ناـزك الملائكـة ديوانهـا الأول
قصائده مسحة من الحزن العميق فكيفما اتجهنا في ديوانهاـ لا تقـع إلا علـى مـأتم ولا نسـمع إلا 

نهــاـ الثــاـني فقـــد نشـــرته عـــام  "شـــظايا ورمــاـد "أنينــاـ وبكــاـء٬ وأحيانــاـ تفجعــاـ وعـــويلا٬ أمــاـ عـــن ديوا
وتنافســت بعــد  ٬وثــارت حولــه ضــجة عارمــة حســب قولهــا فــي قضــايا الشــعر المعاصــرم 1949

مع بدر شـاكر السـياب حـول أسـبقية كتابـة الشـعر الحـر٬ وادعـى كـل منهماـ أنـه أسـبق مـن ذلك 
ونجـد نـازك الملائكـة تقـول فـي كتابهـا قضاـيا الشـعر  ٬صاحبه٬ وأنه أول من كتب الشعر الحـر

م٬ ومـــن العـــراق بـــل مـــن بغـــداد 1947كانـــت بدايـــة حركـــة الشـــعر المعاصـــر ســـنة : "المعاصـــر
تــدت حتــى غمــرت الــوطن العربــي كلــه وكــادت٬ بســبب تطــرف نفســها٬ زحفــت هــذه الحركــة وام

٬ وكانــت أول قصـــيد بوا لهــاـ٬ تجــرف أســاـليب شـــعرنا العربــي الأخـــرى جميعــاـ ة حـــرة الــذين اســـتجا
٬ التـي صـورت مـن )الخبـب(٬وهي من الـوزن المتـدارك "الكوليرا "الوزن تنشر قصيدتي المعنونة 

ل محنــة وبــاء الكــوليرا الــذي دهمهـاـ خلالهــا مشــاعرنا الســنوية المفجوعــة نحــو شــعب مصــر خــلا
يا الوبـاـء الخيــل التــي تجــر عربــات المــوتى مــن ضــوقــد حاولــت فيهـاـ التعبيــر عــن واقــع أرجــل  حا

بــث أن اســتدركت بعــض مـاـ  نــت متحمســة فــي قرارهــا ثــم لــم نل فــي ريــف مصــر٬ ويبــدو أنهــا كا
 1968 عـــام: وقعــت فيــه مـــن أخطــاء فــي مقدمـــة الطبعــة الخامســـة مــن كتابهـاـ المـــذكور فقالــت

ه حكمـــت أن الشــعر الحــر قـــد طلــع مـــن العــراق ومنــه زحـــف إلــى أقطــاـر  صــدر كتــابي هـــذا وفيــ
الــوطن العربــي٬ ولــم أكــن يــوم أقــررت هــذا الحكــم أدري أن هنـاـك شــعرا حــرا قــد نظــم فــي العــاـلم 

نة  ك بـأن هنـاك قصـاـئد م سـنة نظمــي لقصـيدة الكـوليرا ثـم فوجئـت بعــد ذلـ1947العربـي قبـل سـ
يــة والكتــب منــذ ســنة قــد ظهــرت  حــر عديــدة تــه مــن 1932فــي المجــالات الأدب ٬ وهــو أمــر عرف

  .2"كتابات الباحثين والمعلقين لأنني لم أقرأ بعد تلك القصائد في مصدرها

                                                   
 .٬5 ص٬1998 1قاهرة٬ طحركات الشعر الحر أسسه وقواعده٬ مصطفى٬ الدار الثقافية للنشر٬ ال 1

 ٬ص٬1981 6قضايا الشعر المعاصر٬ نازك الملائكة٬ دار العلم للملايين٬ بيروت٬ لبنان٬ ط 2
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  :نشـأـة الشعــر الحــر/ ب

نيـة عاـم لقـد أثبـت الشــعر الحـر وجـوده  ثا م٬ إذ يؤكــد 1945بعــد خمـود الحـرب العالميــة ال
   1"الظروف ممهدة للمحاولات الجديدة من شعر التفعيلة لقد كانت"شلتاغ عبود قائلا 

حـــين احتــــدم الصـــدام بـــين الشــاـعر العراقــــي ) م1947م٬ 1946(وبالتحديـــد بـــين عــاـمي 
كانــت "بـدر شاـكر السـياب والشاـعرة العراقيــة نـازك الملائكـة فـي كتابهـاـ قضـايا الشـعر المعاصـر 

مـــن بغـــداد نفســـها٬ زحفـــت هـــذه فـــي العـــراق٬ ومـــن العـــراق بـــل  1947بدايـــة الشـــعر الحـــر ســـنة 
وكانـت أول "٬ ثـم تـتكلم مـرة أخـرى عـن صـدارتها قائلـة "الحركة حتى غمرت الـوطن العربـي كلـه

  .2"قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة الكوليرا

بهـاـ قضـاـيا الشـعر المعاصــر قائلــة  ثـم تواصــل الإشـارة فــي هــامش الصـفحة ذاتهـاـ مـن كتا
وأرسـلـتها إلــى بيــروت فنشــرتها مجلــة العروبــة فــي عــددها  م1947-10-27نضــمتها يــوم "فيــه 

وكنـت كتبــت تلـك القصــيدة أصـور بهـاـ مشاـعري نحــو م٬ 1947الصـادر فـي أول كـاـنون الأول 
  .3"مصر الشقيقة خلال وباء الكوليرا الذي دهمها

  :والقصيدة من الوزن المتدارك فيها تقول

  طلع الفجر

  أصغ إلى وقع خطى الماشين

  أصغ٬ أنظر ركب الباكينفي صمت الفجر٬ 

  .عشرة أموات٬ عشرونا

  لا تخص٬ أصغ للباكين

  اسمع صوت الطفل المسكين

  موتى٬ موتى٬ ضاع العدد

  موتى٬ موتى٬ لم يبقى غد
                                                   

 .225م٬ ص2000تطور الشعر العربي الحديث٬ شلتاغ عبود شراد٬ دار الآداب٬ بيروت٬ لبنان٬  1

 .35قضايا الشعر المعاصر٬ نازك الملائكة٬ ص 2

 .٬35 صنفسه صدرالم 3
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   1في كل مكان جسد بندبه محزون

فـــي كتابهـــا قضــاـيا الشـــعر المعاصـــر بأنـــه وفـــي النصـــف  -نـــازك الملائكـــة –ثـــم تعلـــق 
ئلـة الثـاني مــن الشــهر الــذي نشــرت ف لقــد صــدر فــي بغــداد ديــوان شـاـكر الســياب "يــه قصــيدتها قا

نهـاـ " أزهـاـر ذابلـــة" يدة حــرة الـــوزن لــه مـــن بحــر الرمـــل عنوا وقــد علـــق " هـــل كــان حبـــا"وفيــه قصـــ
  .2"عليها في الحاشية بأنها من الشعر المختلف الأوزان٬ والقوافي

  :ومما جاء في قصيدته تلك

  هل تسمين الذي ألقى هياما؟

  أم جنونا بالأماني؟ أم غراما؟

بتساما؟   ما يكون الحب؟ نوحا وا

  أم حقوق الأصلع الحرق؟ إذا حان التلاقي

  بين عينينا٬ فأطرقت٬ قرارا باشتياقي

  عن سماء ليس تسقيني٬ إذا ما؟

  3جئتها مستسقيا٬ إلا أواما

 ظل السياب يصر على أن نموذجـه هـذا هـو أول مـا كتـب فـي الشـعر الحـر٬ وأن"وعليه 

٬ علـى أن الشـعر الحـر عنـد السـياب هـو أكثـر "الشعراء لم يتأثروا بخطى نازك بل تأثروا بخطاه
ثـورة علـى المقاـييس القديمـة لا كانـت ال ٕ ٬ من اختلاف في عدد التفعيلات من سطر إلـى آخـر٬ وا

ثورة عروضية تتمثل في الانتقـال مـن البحـر إلـى التفعيلـة ومـن البيـت إلـى السـطر ومعنـى ذلـك 
يدة القديمــــة مــــن حيــــث الشــــكل والمضــــمون٬ ومــــن هــــذا أن القصــــ يدة الحــــرة تختلــــف عــــن القصــــ

المنظــــور كـــاـن الشــــعر الحــــر ولا أريــــد أن أقــــول الشــــعر الجديــــد أو الحــــديث لأن الحداثــــة والجــــد 
   .شيء نسبي

                                                   
 .٬36 صيا الشعر المعاصر٬ نازك الملائكةقضا 1

 .36نفسه٬ ص المصدر 2

 .٬101 ص٬1971 ٬1 ط1المجموعة الكلمة٬ بدر شاكر السياب٬ دار العودة٬ بيروت٬ لبنان٬ ج 3
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وهــذا مـاـ أدى إلــى تعــدد  ظهــر مصــطلح التجديــد بمفــاهيم مختلفــة فــي اللغــة والاصــطلاح
  .المعاني

  :لغة مفهوم التجديد/ ج

ّ   .جديدة توتحسيناأدخل تقنيات : "جدد أثاث بيته: "أبدل جديد بالقديم: جدد 

ّ   ).صار جديدا(جدد  مؤسسة صناعية أي : جدد

  "إدخال شيء جديد في شيء قائم: "تجديد

تجديـد فــي الفــن المســرحي أي بعــث روح جديــدة٬ تحويــل إلــى مــا هــو أفضــل أو إصــلاح 
ياــن بمــا لــيس  لمــا هــو فاســد٬ كــان ينتظــر تجديــدا جـذري فــي المجتمــع٬ خــروج عــن التقاليــد٬ الإت

  .مألوف٬ أحب التجديد

النقي أي يسقط به موجـب ويسـتعاض عنـه إحداث شيء جديد٬ التجديد العلمي : ابتداع
  .بموجب جديد

  .الذي يعيد تكوين جزء خارج عن التقليد والمألوف: مجدد

جديــدة الحديثــة٬ صـاـر صــار جديــدا٬ تجــددت الخلافــات٬ تكيــف مــع الأسـاـليب ال :تجــدد
  .1جديد حديثا بالعهد

يــدلنا بــالتلازم علــى أن هنــاك  :مفهــوم التجديــد اصــطلاحا/ ب عنــدما نقــول حــديث فهـذا 
قــــديم إذن همــــا مفهومــــان متقـــاـبلان فــــي المعنــــى٬ كمـــاـ أنهمـــاـ مرتبطــــان ارتباطــــا وثيقـــاـ بــــالواقع 

تجـــاوز ":هيم التجديـــدالتـــاريخي لمرحلـــة مجـــددة فجديـــدة اليـــوم ســـيكون قـــديم الغـــد ومـــن بـــين مفـــا
ية يرتبط به ارتباطا وثيقا٬ وينهـل مـن الثقافـة الحديثـة٬ أو هـو  قامة جدّ ٕ القديم بعد دراسته وا
يعنـي التركيــب الجديــد لعناصــر قديمـة موجــودة مــن ذي قبــل وذلـك بتغييــر الطــراز والأســاليب 

اـهزة المعـــدة مـــن ذي قبـــل وهـــدم الموضـــوعا ت أو القديمـــة٬ وتحطـــيم الأطـــر أو القوالـــب الجــ
  .2"التقاليد الفنية الراسخة في التراث

                                                   
٬ صبحي حمودي٬ دار الشروق٬ بيروت٬ ط 1  .183 - 182م٬ ص٬2001 2المنجد في اللغة العربية المعاصرة

 .٬236 ص7كاظم سميسم٬ مجلة اللغة العربية٬ وآدابها٬ دش٬ دس٬ العدد عبد اللطيف السحرتي ناقدا٬ 2
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ياـن بالشــيء  ومعنـى" هـذا أن التجديـد لا يتركــز علـى تقليـد القـدماء كمــا لا يكمـن فـي الإت
تكـار والإبـداع الحـديث علـى الأصـل القـديم أو  نما التحديث ببساطة هو إضافة الاب ٕ من العدم٬ وا

م فـي إيجاـد الجديــد فحسـب٬ بـل أنــه مهمــة القـدي حالـة مـن التغييـر نحــو الأفضـل٬ كمـا لا تكمـن
تــراث عميــق مــا ينشــأ فيهــا شــعراء كبــار٬ كمــا أن  تــي تزخــر ب يســاهم فــي زيـاـدة عمقــه٬ فالأمــة ال

يــة٬ فالقـــديم وحــده جمـــود ومـــوتالجديــد يعيـــد بــث الحيـــاة إضــافة إلـــى هـــذا يمنحــه القـــوة  ٬ والفعال
تيجـــة تفاعـــل بـــين  والحـــديث وحـــده عجـــز وحرمــاـن٬ ومــاـ الحيـــاة النفســـية الواعيـــة إلا ن التمــاـزج وال

   1"القديم والحديث

معنـى التجديـد فـي الشـعر لـم يكـن تجاـوز للماضـي أو "ومما تقدم نخلص إلى القـول بأـن 
التخلي عنه٬ والانطلاق من العـدم بـل التجديـد هـو الـذي يكـون منبثقاـ فـي الأصـل علـى بصـيرة 

لبــدأ بالتجديــد مــن أبعــد ثــم اووحــي القــديم وهــو الــذي يعمــد إلــى هضــم التــراث واكتشــاف جوانبــه 
ية يها ذلك التراث٬ فالتراث هو مجال التجديد ومادته الأول   2نقطة وصل إل

  :المدرسة التجديدية - 

لقــد ظهــرت عــدة مــدارس أدبيــة مختلفــة فــي الأدب العربــي الحــديث٬ منهـاـ مـاـ يأخــذ مــن 
كمـا هـي٬  رودي الـذي حاـفظ علـى بناـء القصـيدة العربيـة القديمـةالبـا القـديم ويحاـفظ عليـه أمثـال

يــد كأحمــد فـاـرس الشــدياقإلــى ومنهـاـ مـاـ يثــور علــى ذلــك ويلــح فــي الــدعوة  الــذي  ضــرورة التجد
ضــرب فـــي الأفـــاق وتجـــول فـــي الـــبلاد الأوروبيـــة وغيرهـــا وراح يكتـــب متوخيـــا المعـــاني الجديـــدة 
والأسلــوب الســهل الــذي يجــري مــع الطبــع وراح يعــالج الصــحافة بأسـلـوب حــديث وتتبــع وتحــرى 

حديقــة "يقــة٬ وقــد تبعـه فــي مدرســته محــررا فـي الصــحف مثــل خليـل خــوري صاــحب للدقـة والحق
المقتطـــــف والهـــــلال  "وأديـــــب إســــحاق٬ وأصـــــحاب"الجنـــــان "وســـــليم البســـــتاني صــــاحب  "الأخبــــار

والمترجمـــون الـــذين نقلـــوا آثــاـر الغـــربيين واقتبســـوا مـــنهم الأســـاليب٬ وعملـــوا فـــي ميـــدان المســـرح "
ش إلا أن تلــــك المدرســــة التجديديــــة مــــا لبثــــت أن أخــــذت والقصــــة كنجيــــب الحــــداد وســــليم النقـــاـ

                                                   
 .7التجديد في شعر المهجر٬ أنس داود٬ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر٬ القاهرة٬ دط٬ دس٬ ص 1

 .٬7 صالمرجع نفسه 2
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بمـــــذهب التطـــــرف والخـــــروج التـــــام علـــــى أســــاـليب العـــــرب وذلـــــك لإغـــــراق أصـــــحابها فـــــي الأخـــــذ 
بأساـليب الغـرب ولاسـيما المهاــجرين وقـد نزعـت مدرســة التجديـد نزعـة التحــرر مـن كـل قيــد وراح 

كتـابتهم علـى المعاـني ودفنهاـ  كتابها يعتمدون لون طريـف فـي ترتيـب الكلـم وتبويبـه ويقصـرون
ـــة مــــن الزينـــــة  وعلــــى الأســـاـليب الفنيـــــة العالميــــة٬ ولا يتوخــــون التعبيـــــر إلا بعبــــارات ســــهلة خاليــ
والسجع وأنـواع البـديع تجـري مـع الطبـع ومـع مقتضـيات كـل فـن وكـل حاـل ودخلـت اللغـة صـيغ 

ن علــى التفــنن جديـدة وطــرق جديــدة لأداء معـاـني جديـدة٬ وهكــذا تغلــب الطبــع علـى التطبــع والفــ
  .1والجمال على التجمل والتصنيع

  :الخصائص الفنية لمدرسة التجديد -

م يتصـــف بكثيـــر مـــن مميـــزات الشـــعر العربـــي فـــي 1870بـــدأ الشـــعر العربـــي مـــن عـــام 
   :العصور السالفة ومن هذه الصفات

  اتســـاع دائـــرة الموضـــوعات الشـــعرية وعـــدم الوقـــوف عنـــد حـــدود الأغـــراض التـــي طرقهــاـ
 –مى بـــــل تعــــدوها إلــــى كثيـــــر مــــن الموضــــوعات٬ فكـــــل شــــيء فــــي الحيـــــاة      الشــــعراء القــــدا

 .يصلح أن يكون موضوعا شعريا مهما كان بسيط -عندهم

  ضــرورة الوحــدة العضــوية فــي بنــاء القصــيدة حتــى تكــون أجزائهــا متلاحمــة٬ فالقصــيدة
نقســم إلــى وحــدات تســمى أبيــات٬ وكــل بيــت خاضــع لمــا قبلــه٬ فهــو خــيط فــي  عمـل تـاـم كامــل ي
نســــيج يــــدخل فــــي تكوينــــه ويســـاـعد علــــى تشــــكيله٬ ولــــم تعــــرف القصــــيدة العربيــــة هــــذه الوحــــدة 

 .العضوية واضحة قبل عصرنا الحديث إلا نادرا

  التنـوع فـي الأوزان العروضـية حتــى تـلاءم الحـالات الشـعورية التــي يعبـر عنهاـ الشاــعر
يــد بالقافيـة لأنهــا تـدفع الشــاعر  مــات غيـر مناســبة مضــطرا إلــى اسـتخدام كل -أحياناـ –وعـدم التق

 .2إليها تحت قيود القافية

 إسقاط الشكل القديم للقصيدة وبنائها الموسيقي أي التخلي عن نظام الشطرين. 
                                                   

 .22م٬ ص2005الجامع في تاريخ الأدب العربي٬ حنا الفاخوري٬ دار الجبل٬ بيروت٬ دط٬  1

دار النهضة العربية للطباعة والنشر٬ بيروت٬ دط٬ ب 2  ٬ ٬ 1994حوث في الأدب العربي الحديث٬ محمد مصطفى هدارة
 .43 - 42ص 
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 القصيدة بناء شعوري متكامل وانقسامها إلى مقاطع. 

 لغـة بسـيطة وعفويـة اقتربـت مـن لغـة  استخدام الألفاظ المتداولـة ذات الإيحـاء واسـتخدام
يها عن الزينة والسجع وأنواع البـديع تجـري مـن الطبـع ومقتضـيات كـل حاـل  الحياة اليومية وتخل

 .وكل فن

  اتخاذ المضمون مع الشكل بكل عناصره بحيث لا يكون هناك أي توتر بينهما٬ فكـل
 1ما يطرأ على الشكل يطرأ على المضمون

 استعمال الرمز الطبيعي والأسطورة والاهتمام بالصورة والخيال الممتد. 

 تمام بالمعنى وصدق التجربة الشعوريةالاه. 

 ولـه قاعـدة٬ وترقيمهاـ ثـل أدوار فـي بنـاء متكامـل لـه دوره تقسيم القصـيدة إلـى فقـرات تم
 .وتفصيل عناوينها

 الاهتمام بالمعنى وصدق التجربة الشعورية. 

  تقسيم القصـيدة إلـى فقـرات تمثـل أدوار فـي بنـاء متكامـل لـه دوره ولـه قاعـدة٬ وترقيمهاـ
 .عناوينهاوتفصيل 

 التركيز على لب الفكرة والاستغناء عن تفصيلات كثيرة. 

 التزام إطار القصيدة الغنائية. 

  تفعيلــــة فلـــم يلتــــزم بعـــددها فــــي كـــل بيــــت فيــأـتي الأول بأربعــــة التـــزام الشــــاعر بوحـــدة ال
 .تفعيلات أو ثلاثة لكن على وزن التفعيلة الأولى

 عبيرالنزعة الدرامية باعتبارها وسيلة من وسائل الت. 

  ظهــــور القصـــــيدة النثريــــة التـــــي لا تلتـــــزم بـــأـي إيقــــاـع غيـــــر إيقـــاـع الانفعــــاـل بالتجربـــــة
 .والإحساس بالمضمون

                                                   
 .٬115 ص٬2009 2دراسات في النقد الأدبي المعاصر٬ محمد زكي العشماوي٬ دار النهضة العربية٬ بيروت٬ لبنان٬ ط 1

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  الصراع بين القديم والجديد                             الفصل الأول                

 23 

  يــاـ خلـــق لـــون مـــن التعبيـــر النثـــري يخـــرج عـــن المــأـلوف إلـــى حيـــث يتـــدفق التعبيـــر تلقائ
فتصـبح عناصــر اللغـة وموســيقاها وفكرتهـا وموضــوعها الفلسـفي شــيئا واحـدا قـاـدرا علـى الوقــوف 

  1إلى جنب مع الشعر الموزونجنبا 

  :التجديد على مستوى الأغراض الشعرية ومن بينها

يــــرا فــــي الشــــعر العربــــي فــــي مختلــــف العصــــور وكـــاـن  :دحــــــالم-  شــــغل المــــدح جانبـــاـ كب
وذوي الجـاه والسـلطة فـي العصـور  مـن الحلفـاء والأمـراء معظمه يستهدف التكسـب ونيـل العطـاء

تجـه إلـى تخليـد البطـولات هـذا اللـون مـن المـدح ل كاـن الحديثة فقد دوافعـه فتـرك قصـور الملـوك وا
الشــعبية والمـآـثر الوطنيــة٬ والأعمــال العظيمــة فــي أي مجــال سياســي أو اجتمـاـعي أو فكــري أو 

 .فني واتخذه بعض الشعراء وسيلة من وسائل الخدمات العامة

ٕ  :الهجـــــاـء-  إن فــــي العصــــر الحـــديث قــــد تحـــول الهجــــاء إلــــى نقـــد اجتمــــاعي بنـــاـء٬ وان
نما لمناصبهم التي تأثر في كيان المجتمعت ٕ   .ناول الأشخاص ليس لذواتهم٬ وا

اختفــــى بريــــق الفخــــر بالمــــآثر الفرديــــة أو الآبــــاء أو الأجــــداد وصــــار اعتــــزازه  :رـــــــخـالف- 
 .بالأمة والجنس

تحــول الرثــاء مــن التقــرب إلــى الحكـاـم إلــى رثـاـء العظمــاء الــذي شــكل مـــوتهم  :اءــــــالرث- 
 .تسع مجال الرثاء فأصبح يتحدث عن شهداء الحريةخسارة قوية٬ وقد ا

ــالغ-   :عرف الشعر القديم ألوانا متعددة من الغزل منها :زلـ

اـ :الحســــي/ أ يــــف الــــذي  الــــذي يصــــور جمـــاـل المــــرأة ويصــــف مفاتنهـــ ومنهـــاـ الغــــزل العف
  .يتحدث عن عاطفة الحب باعتباره علاقة روحية

عيــة٬ وفــي العلاقاــت بــين الأفــراد٬ حــديث تبــديل ملمــوس فــي القــيم الاجتماوفــي الحــديث 
ين ميســورة٬  ونالــت المــرأة العربيــة مكانتهـاـ فــي المجتمــع وأصــبحت فــرص الاخــتلاط بــين الجنســ

د الشـعراء  العـذريين فنتج عن ذلك التحول في شعر الغـزل وخفـت لوعـة الحرماـن التـي تجلـت عنـ
ر عــــن علاقتــــه ٬ ولــــم يعــــد مستســـاـغا أن يتحــــدث الشـــاـع"كثيــــر عــــزه" ٬ و"مجنــــون ليلــــى"أمثـــاـل 

                                                   
 .٬116 صعشماوي دراسات في النقد الأدبي المعاصر٬ محمد زكي ال 1
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بــن ربيعـة وأمثالـه مـن الشـعراء المجــانين٬ واتجـه الغـزل الحـديث إلــى  بـالمرأة٬ كمـا يتحـدث عمـر ا
والكشـــف عـــن المشـــاـعر الإنســاـنية العميقــــة٬ وقـــد ظهـــر لونـــاـ مـــن الغــــزل تحليـــل طبيعـــة الحــــب 

  1الواقعي ويصور المراقص التي أدى إليها اختلاط الجنسين

ــث الثالــالمبح   : ثـ

  رةـتراث في القصيدة العربية المعاصاد الـأبع

فأقبـل علـى هـذا  وجد شاعرنا المعاصر رهـن تصـرفه تراثاـ شـديد الغنـى متنـوع المصاـدر٬
ينهــــل مــــن ينابعــــه الســــخية أدوات يثــــري بهـــاـ تجربتــــه الشــــعرية ويمنحهــــا شــــمولا وكليــــة التــــراث 

ة٬ وأكثرهـاـ قـــدرة وفــي نفــس الوقـــت يــوفر لهـاـ أغنـــى الوسـاـئل الفنيــة والطاقـــات الإيحائيــوأصــالة٬ 
  .على تجسيد هذه التجربة وترجمتها ونقلها إلى الملتقى

ويهدف هذا القسم من البحـث إلـى دراسـة تلـك المصـادر التراثيـة التـي اسـتمد منهاـ شـعرنا 
المعاصــر هـــذه الشخصـــيات التـــي شـــاع اســـتدعاؤها فيــه٬ والتعـــرف علـــى أهـــم الشخصـــيات التـــي 

شعرنا المعاصر٬ مـع محاولـة تحديـد الـروابط التـي  أمد بها كل مصدر من هذه المصادر ديوان
  .تربط تجربة الشاعر الحديث بكل مصدر من هذه المصادر

ثيـــة التـــي يســـتمد منهـــا الشــاـعر المعاصـــر أدوات  ويمكـــن مبـــدئيا تصـــنيف المصــاـدر الترا
  :يثري بها تجربته الشعرية وهي ستة مصادر أساسية

  الموروث الديني/ 1

  الموروث الصوفي/ 2

  وروث التاريخيالم/ 3

  الموروث الأدبي/ 4

   الموروث الفلكلوري/ 5

  الموروث الأسطوري/ 6
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262- 263. 
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وهذه المصادر في الحقيقـة ليسـت دائمـا بهـذا التماـيز والانفصـال فإـن بينهـا مـن التشـابك 
والتــداخل مــا لا يمكــن تجاهلــه٬ فأيــة شخصــية صــوفية هــي بالضــرورة شخصــية تاريخيــة ومثــل 

  .1شخصيات الدينية والأدبيةذلك يمكن أن يقال عن معظم ال

  يــوروث الدينــالم: أولا

 صــور لــدى كــل الأمــم مصــدرا ســخيا مــن مصـاـدر الإلهـاـمعكاـن التــراث الــديني فــي كــل ال

الشــعري٬ حيــث يســتمد منــه الشــعراء نمــاذج وموضــوعات وصــور أدبيــة٬ والأدب العـاـلمي حافــل 
تلهموا ٬ ومــن بــين الشــعراء الأ بــالكثير مــن الأعمـاـل الأدبيــة العظيمــة وروبيــين الكبـاـر الــذين اســ

المصــادر الإســلامية فــي أعمــالهم الأدبيــة الشـاـعر الإيطــالي الكبيــر دانتــي فــي ملحمتــه الشــهيرة 
ه"ضف إلى ذلـك الشاـعر الألمـاني الكبيـر أ" الكوميديا الإلهية" الـذي قـرأ القـرآن فـي ترجمتـه " حبتـ

يـرا دفعـه أن  باـ كب ينية وقد أعجب به إعجا يسـتمد منـه كثيـر مـن النمـاذج الأدبيـة الألمانية واللات
نـــه المشـــهور  فلـــم يكـــن غريبـــا إذن أن يكـــون المـــوروث  "الـــديوان الشـــرفي لمؤلفـــه العربــي"فــي ديوا

الـــديني مصـــدرا أساســـيا مـــن المصــاـدر التـــي عكـــف عليهـــا شـــعراؤنا المعاصـــرون واســـتمدوا منهـــا 
  .تجاربهم الخاصة من شخصيات تراثية عبروا من خلالها عن جوانب

كـن أن نصـف الشخصــيات التـي اســتمدها شـعراؤنا المعاصـرون مــن المـوروث الــديني ويم
  :في ثلاث مجموعات رئيسية

 شخصيات الأنبياء  

 شخصيات مقدسة  

 شخصيات منبوذة  

شخصـيات الأنبيـاء علــيهم السـلام هـي أكثـر شخصـيات التــراث : شخصـيات الأنبيـاء/ 1
 قــديم بـأـن ثمــة روابــط وثيقــة تــربطفقــد أحــس الشــعراء مــن  شــيوعا فــي شــعرنا المعاصــر٬الــديني 

وأكثــر شخصــيات الرســل شــيوعا  تجـربتهم وتجربــة الأنبيــاء٬ فكــل منهمـا يحمــل رســالة إلــى أمتـه
فــي شـــعرنا المعاصـــر شخصـــيات محمــد وعيســـى وموســـى وأيـــوب علــيهم الصـــلاة والســـلام ومـــن 

                                                   
ر٬ د علي غريب٬ القاهرة٬ ص 1  .73ينظر٬ استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاص
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بــين هـــذه الشخصـــيات الأكثـــر شــيوعا شخصـــية محمـــد عليـــه الصــلاة والســـلام وقـــد أخـــذت هـــذه 
الشخصية عدة دلالات متنوعة كثيرة في قصائد شـعرائنا المحـدثين وأكثـر هـذه الـدلالات شـيوعا 

نشـيد "هي استخدامها رمزا شاملا للإنسان العربي سواء في انتصاـره أو فـي عذابـه ففـي قصـيدة 
للشــــاعر محمــــود درويــــش يســـأـل الشـــاـعر الرســــول الكــــريم عليــــه الصــــلاة والســــلام عــــن " الرجــــال

ه الطريــق إلــى خلا ضــعوا فيــ لأخــرج مــن ظــلام "صــه وخــلاص قومــه مــن الســجن الكبيــر الــذي و 
  :فيكون رده" ما أفعل؟... السجن

  تحد السجن والسجان

  فإن حلاوة الإيمان

  تذيب مرارة الحنظل

يات شخصـية مـريم عليهـا السـلام التـي : شخصيات مقدسة أخرى/ 2 ومـن هـذه الشخصـ
ربتـه ومـن بـين هـؤلاء الشـعراء عبـد الوهاـب فـي التعبيـر عـن تج اسـتمد تجربتهاـ أكثـر مـن شاـعر

حيــث أنـه وضـعه كرمــز للقـوة الإنسـاـنية الكبـرى٬ القــادرة " المـوت فــي الحـب"البياـتي فـي قصــيدة 
  .على تغيير هذا العالم

وهي تلك الشخصـيات التـي ارتكبـت خطيئـة فحلـت عليهـا اللعنـة  :شخصيات منبوذة/ 3
نتكيين ومــن بيــنهم بيــرون والفريـــد دي هــذه الشخصــيات الأدبـاـء ا ومــن بــين الــذين وظفـــوا لرومــاـ

المعاصــرين اســتخداما لشخصــية قابيــل٬ يســتعمله دائمــا رمــزا  فيتــي والســياب هــو أكثــر الشــعراء
للجـاـني٬ بينمـاـ يســتخدم هابيــل رمــز للضــحية فـاـللاجئ الفلســطيني هابيــل والجنــاة الــذين شــردوه 

 .1من أرضه هم قابيل

لصــوفي واحــدا مــن أهــم المصــادر التراثيــة التــي كـاـن التــراث ا :المــوروث الصــوفي: ثانيــا
يعبــر مــن خلالهـاـ عــن أبعــاد تجربتــه بشــتى جوانبهـاـ د منهــا شــاعرنا المعاصــر شخصــيات اســتم

بور تراثناـ الصـوفي وعايشــه٬  الفكريـة والروحيـة وحتـى السياسـية والاجتماعيـة٬ ولقـد قـرأ عبـد الصـ

                                                   
 .76 - ٬70 صهالعربي المعاصر٬ د علي عشر ينظر٬ استخدام الشخصيات التراثية في الشعر  1
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تصـــوره لطبيعـــة التجربـــة واســـتخدم الكثيـــر مـــن مصـــطلحات المعجـــم الصـــوفي٬ حتـــى فـــي شـــرح 
  1"الحلاح"الشعرية ومن بين الشخصيات الأكثر تداول شخصية 

ــا يات التاريخيـــة ليســـت مجــــرد  :المـــوروث التــــاريخي: ثالثـ الأحـــداث التاريخيـــة والشخصــــ
كونيـة عـاـبرة تنهـي بانتهـاء وجودهــا الـواقعي٬ فإـن لهاــ إلـى جانـب ذلــك دلالتهاـ الشــمولية  ظـواهر

داد التاـريخ –يـد الباقيـة٬ والقابلــة للتجد فــي صـيغ وأشــكال أخــرى٬ فدلالـة البطولــة فــي  -علــى امتــ
قائد معـين أو دلالـة النصـر فـي كسـب معركـة معينـة بعـد انتهاـء الوجـود الـواقعي لـذلك القائـد أو 

  .تلك المعركة باقية وصالحة لأن تتكرر من خلال مواقف جديدة وأحداث جديدة

يـه مـن قابليـة للتآويـل المختلفـة  وهذه الدلالات الكلية للشخصية التاريخية٬ بما تشتمل عل
هـــي التـــي يســــتغلها الشــاـعر المعاصـــر فــــي التعبيـــر عــــن بعـــض جوانـــب تجربتــــه ليكســـب هــــذه 
التجربة نوعا من الكليـة والشـمول٬ وليضـفي عليهـا ذلـك البعـد التـاريخي الحضـاري الـذي يمنحهاـ 

تـاـريخ مــا يوافــق طبيعـــة فــإن الشــاعر يختــار مــن شخصــيات االعراقــة وبـاـلطبع لونــا مــن جــلال  ل
  .الأفكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلقي

فـــإـذا مــــا حاولنـــاـ أن نصــــف الشخصــــيات التاريخيــــة التــــي اســــتخدمها شـــاـعرنا المعاصــــر 
  :فسوف نجدها تندرج تحت ثلاث أنواع رئيسية

نبيلة -   .أبطال الثورات والدعوات ال

 .ن الوجه المضيء التاريخيشخصيات الحكام والأمراء الذين يمثلو  - 

 2الخلفاء والأمراء الذين يمثلون الوجه المظلم لتاريخنا - 

مــن الطبيعــي أن يكــون المــوروث الأدبــي هــو أشــهر المصـاـدر  :المــوروث الأدبــي: رابعــا
ة وأقربهــاـ إلــى نفـــوس شـــعرائنا المعاصــرين٬ ومـــن الطبيعـــي أن تكــون شخصـــيات الشـــعراء  التراثيــ

نهم٬ لأنهاـ هــي التـي  انـت التجربــة الشـعرية ومارســت التعبيـر عنهاـ وكانــت هـي ضــمير عووجـدا
عصــرها وصــوته٬ الأمــر الــذي أكســبها قــدرة خاصــة علــى التعبيــر عــن تجربــة الشـاـعر فــي كــل 

                                                   
 .٬904 ٬905 ص هينظر٬ استخدام الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر٬ د علي عشر  1

ر٬ د علي عشر  2  .٬120 صهينظر٬ استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاص

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  الصراع بين القديم والجديد                             الفصل الأول                

 28 

عصــــره فــــلا غرابــــة أن تكــــون شخصــــيات الشــــعراء مــــن أكثــــر الشخصــــيات شــــيوعا فــــي شــــعرنا 
يعاالمعاصـــر٬ وفـــي نفـــس الوقــــت مـــن أكثرهــاـ طواعيـــة للشــــاعر المعاصـــر وق  بدرتـــه علـــى اســــت

الأعظـــم مــــن ظ أن الشخصـــيات التــــي حظيـــت بالقـــدر علـــى أنــــه مـــن الملحـــو . تجربتـــه المختلفـــة
بحت مــن ال تـراث رمــز اهتمـام شـعرائنا المعاصــرين هـي تلــك التـي ارتبطــت بقضاـيا معينــة٬ وأصـ

هــاـ٬ ســــواء كانـــت تلــــك القضــاـيا سياســــية أو اجتماعيـــة أو فكريــــة أو تلـــك القضـــايا وعنـــاـوين علي
يـــة٬ أو فنيـــة٬ ولقـــد كـــان الشـــعراء حضــاـري ية التراثيـــة ة٬ أو عاطف يتـــأولون جوانـــب حيـــاة الشخصـــ

أمـــاـ الشخصـــيات التـــي تمثــــل  ٬لتصـــبح عنـــوان علــــى القضـــية التـــي يريــــدون أن يحملوهــاـ عليهـــا
  .1قضية سياسية فأشهرها وأكثرها ذيوعا شخصية المتنبي

اـ ــ ـــوري :خامسـ ـــوروث الفولكلـ لــــوري تحــــت ثـــــلاث ويمكـــــن أن نصــــنف تراثنـــاـ الفولك :المـ
  :هي بحسب أهميتها ومدى إقبال الشاعر عليها مصادر رئيسية

 .ألف ليلة وليلة - 

 ).رة  بني هلال وعنترةيكس(السير الشعبية  - 

الــذي ترجمـه عبــد االله بــن المقفـع عــن الفارسـية ومــن يومهــا " كليلــة ودمنـة"كتـاب  - 
 .أصبح من معالم تراثنا الفولكلوري

ــا والتــــراث  –هــــذا المصــــدر أوثــــق مصــــادر تراثنــــا  يعــــد :المــــوروث الأســــطوري: سادســ
لقــــد أجمــــع نقــــاد الشــــعر وعلمـــــاء "فالأســــطورة هــــي الصــــورة الأولـــــى للشــــعر  -الإنســــاني عمومـــاـ

ية٬  الأساطير على أن الشعر في نشأته كان متصلا بالأسـطورة لا لاعتبارهاـ قصـة خرافيـة مسلـ
نمــا باعتبارهــا تفســير للطبيعــة وللتــاريخ وللــروح٬ وأســرارها٬  ٕ ومعنــى تفســيرنا للأسـاـطير هــو أن وا

   2"نكتشف فيها رموزا للأشياء والأساطير ليست سوى أفكار متنكرة في شكل شعري

                                                   
 .٬138 ص هد علي عشر ينظر٬ استخدام الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر٬  1

ر العربي المعاصر٬ د علي عشره 2 ة في الشع  .٬174 ص ينظر٬ استدعاء الشخصيات التراثي
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لذلك فقد ظلت الأسطورة موردا سخيا للشعراء في كـل عصـر٬ وفـي كـل بقعـة٬ يجسـدون 
عـــن طريـــق معطياتهــاـ الكثيـــرة مـــن أفكـــارهم ومشـــاـعرهم٬ مســـتغلين مـــا فـــي لغـــة الأســـطورة مــــن 

  .يجابية خارقة٬ ومن خيال طليق لا تحده حدودطاقات ا
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  :دــتمهي

فيهـا٬ وهـي غفـوة إن الـذات المتحدثـة تعلـن مـن أول وهلـة صـيحاتها مـن غفـوة كانـت تغـط 
صــيرورة الــذات  -عــن الصـيرورة –خــط ســيرها فـي التــاريخ فالتسـاؤل هنـاـ أدت إلـى حرقهـاـ علـى 

التي تكشف عن مؤامرة تاريخية تسعى إلى اقتلاعها من ماضيها فالأسئلة تختـرق عـدة محـاور 
  ".أسئلة هويـــة"ذات الفردية عن ذاتها الجماعية التي نستطيع أن نسميها بــ وهي أسئلة ال

  ".بطاقــة هويـــة"ويتجلى ذلك في قصيدة محمود درويش  
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  :نص القصيدة/ 1

ل *   !سجِّ

  أنا عربي

  ورقم بطاقتي خمسون ألف

  وأطفالي ثمانية

  !سيأتي بعد صيف... وتاسعهم

            ***  

  !لسجِّ 

  أنا عربي

  في محجر *وأعمل مع رفاق الكدح

  وأطفالي ثمانية

  لهم رغيف الخبز٬! أسأل

  والأثواب والدفتر

  ...من الصخر

ل الصَّدقات من بابك   ولا أتوس 

  ولا أصغر

  أمام بلاط أعتابك

  فهل تغضب؟

***  

ل   !سجِّ

  أنا عربي

  أنا اسم بلا لقب

                                                   
 كسب لهم بمشقة: عمل خيرا أو شرا٬ ولعياله: سعى وكد ودأب٬ ولنفسه: لعمل٬ كدحاكدح في ا *
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  صبو ر  في بلاد  كل ما فيها

  يعيش بفورة الغضب

  وريجذ

  قبل ميلاد الزمان رست

  والزيتون *وقبل السرو

  وقبل ترعرع العشب

  من أسرة المحراث... أبي

  لا من سادة بحب

  وجدي كان فلاحا

  ‡!ولا نسب... †بلا حسب

  يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب

  ناطور §وبيتي٬ كوخ

  **من الأعواد والقصب

  فهل ترضيك منزلتي؟

  !أنا اسمر بلا لقب

***  

ل   سجِّ

  نا عربيأ

  ولون الشعر فحميُّ 

                                                   
دي وانحدر عن غلظ الجبل: جنس شجر للتزيين من فصيلة الصنوبريات٬ الواحدة: السرو * ٬ وما ارتفع من الوا  .سروة
حسب العمل٬ وما يعده المرء من مناقبه: قدره وعدده٬ يقال: حسب الشيء: الحسب †  .أو شرف آبائه الأجر ب
 .هو منهم٬ الجمع أنساب: نسبه في بني فلان: القرابة٬ ويقال: النسب ‡
 .بيت مستمر من قصب بلا كوة٬ وكل مسكن يتخذه الزارع قرب زرعه يقيم فيه ليحفظ زرعه: الكوخ §

طوال٬ ينمو  قصب السكر٬ ونبات مائي من الفصيلة النحيلية له سوق: كل نبات ساقه أنابيب وكعوب٬ منه: القصب **
 .حول الأنهار٬ وقد يزرع
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  ولون العين بني  

  :وميزاتي

  †فوق كوفيَّة *على رأسي عقال

  ...وكفي صلبة كالصخر

  تخمش من يلامسها

  :وعنواني

  أنا من قرية عزلاء منسيَّة

  شوارعها بلا أسماء

  في الحقل والمحجر... وكل رجالها

  فهل تغضب؟

***  

ل   سجِّ

  أنا عربي

  سلبت كروم أجدادي

  فلحهاوأرضا كنت أ

  أنا وجميع أولادي

نا   ولكل أحفادي... ولم تترك ل

  سوى هذه الصخور

  فهل ستأخذها

  ؟!كما قيلا... حكومتكم

  :إذن
                                                   

ة من : ين عند العربئالحبل الذي يعقل به البعير٬ وعقال الم: العقال * الشريف الذي إذا أسر فدى بمئين من الإبل٬ وجديل
 .غطاء للرأس٬ الجمع عقل فتكونانالصوف أو الحرير المقصب تلف على الكوفية 

 .الرأس تحت العقال٬ أو يدار حول الرقبة نسيج من حرير أو نحوه يلبس على: الكوفية †
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ل   برأس الصفحة الأولى... سجِّ

  أنا لا أكره الناس

  ولا أسطو على أحد

  ولكني إذا جعت  

  آكل  لحم مغتصبي

  من جوعي... حذار... حذار

  *!!ومن غضبي

                                                   
 .77 - ٬73 ص2001روائع من قصائد محمود درويش٬ سامر محي الدين أمين٬ دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع٬  *
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  :تمهيد

لقــــد اســــتطاع الأدب الفلســــطيني بفضــــل رواده أن يرســــم الصــــورة الحقيقيــــة لحيـــاـة الشــــعب 
الفلسطيني حيث عبر بكل أمانة عـن التاـريخ النضـالي الطويـل٬ والمـرتبط ارتباطـا وثيقاـ بجميـع 

  .النكبات والمآسي التي حلت بالأمة العربية عامة والفلسطينية خاصة

همــوم شــعبه٬ وعبــر عــن أمانيــه وطموحاتــه فــي الحريــة  كمـاـ أن الأديــب الفلســطيني عــالج
واســتعادة الــوطن والأرض والهويــة٬ فقــد شــكل الــوطن المحــور الأساســي فــي الأدب الفلســطيني٬ 

نيينسواء فـي الشـعر أو النثـر٬ فقـد  ية الـوطن والتمسـك  ركـز الأدبـاء والشـعراء الفلسـطي علـى قضـ
نيين  بـه٬ ولــذلك نجـد الشــعر الـوطني حاضــر بقـوة فــي دواويـن ويعتبــر محمــود ٬الشــعراء الفلسـطي

  . درويش هو الذي أبدع فيه بشكل كبير
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  :لمحة عن القصيدة/ 2

الـذي صــدر عــام " أوراق الزيتــون"إلـى ديــوان درويــش الثاـني " بطاقـة هويــة"تنتمـي قصــيدة 
  "سجل أنا عربي"م٬ وقد عرفت هذه القصيدة باسم آخر لدى القراء وهو 1964

وهــو شــعر ذو شــطر واحــد لــيس لــه "تنتمــي إلــى الشــعر الحــر أو شــعر التفعيلــة  والقصــيدة
بــت٬ إنمــا يصــح أن يتغيــر عــدد التفعــيلات مــن شــطر إلــى شــطر٬ ويكــون هــذا التغييــر  طــول ثا

  .1"وفق قانون عروضي يتحكم فيه

م وبالتحديــد 1945لقـد أثبــت الشــعر الحــر وجـوده بعــد خمــود الحــرب العالميـة الثانيــة عاــم 
نــازك الملائكــة وبــدر شــاكر : علـىـ يــد شــعراء عــراقيين مــنهم) م1947/ م1946: (يبــين عـاـم

تي ثــم انتشــر فـيـ جميــع أنحــاء العـاـلم وتــأثر بــه الكثيــر مــن الشــعراء  ياــ الســياب وعبــد الوهــاب الب
  .وعلى رأسهم محمود درويش

فهــي تعبــر . أنــا عربــي... وتتكـون القصــيدة مــن خمــس مقـاطع يبــدأ كــل مقطــع بـــ سـجل 
الفلسطيني المغترب في أرضه وعن صموده ومقاومته وتحديـه للمسـتعمر رغـم القهـر عن هوية 

والمعانــاـة ومــاـ يفرضـــه عليـــه مـــن قمـــع وقتـــل وســـجن وتهجيـــر ونفـــي وهـــي أيضــاـ ترســـم شـــموخ 
  .الفلسطيني رغم الهزيمة

وقـد اعتمـد درويـش اعتمـادا مباشـرا علــى اللغـة الشـعرية فـي مسـتواها الأول دون أن يكــون 
لإبهـــام والرمزيـــة أو العلاقـــات الغامضـــة فـــي التصـــوير فهـــي تعبـــر عـــن هويــــة هنـــاك حضـــور ل

وتطـــرح القضـــية فـــي عبـــارات بســـيطة٬ تبلـــغ حـــد العجـــب فـــي فـــتح أضـــيق "الفلســـطيني اللاجـــئ 
  .2"الأبواب على أرحب الآفاق

                                                   
 .35قضايا الشعر المعاصر٬ نازك الملائكة٬ ص 1
٬ طجتلة في الستينيات٬ عبد الرحمن ياشعر الأرض المح 2  .٬102 ص٬1982 2ي٬ الكويت
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تحولـت قصــيدة  قـد"ويقـول محمـود درويـش فـي إحــدى حواراتـه٬ عـن قصـيدة بطاقــة هويـة 
أســماء هـــويتي الوطنيــة والشــعرية٬ حيــث ظلــت تطــاردني وتلاحقنـــي  ســجل أنـاـ عربــي إلــى أحــد

  .1"أينما ذهبت

يدة أن يقـــول للإنســـان الفلســـطيني  كمـــا أن محمـــود درويـــش حـــاول مـــن خـــلال هـــذه القصـــ
فخير لك أن تعيش في أرضك٬ أن تتشبث بها٬ برغم أشياء كثيرة عليك أن تبقى في أرضك و "

التجــذر الحقيقــي كنــز الهويــة٬ والكيـاـن والوجــود  وأن تضــل علــى مقربــة منهـاـ علــى الأقــل٬ ففــي
  .2"الحقيقي

تهزاء  وقد نضمها درويش من أجل أن يرد بها على جنـدي إسـرائيلي٬ ذلـك لأنـه سـأله باسـ
وأخـذ فــي " ســجل أنـا عربــي"عـن هويتــه٬ عنـدما قــدم جـواز الســفر لـه٬ فــرد عليـه درويــش بعباـرة 

  .ة هذه القصيدةتكرارها عدة مرات٬ ولما عاد إلى بيته قام بكتاب

  :تحليل القصيدة/ 3

باطــا وثيقـاـ " بطاقــة هويــة"تشــتمل قصــيدة  علــى عــدة أفكــار٬ تــرتبط ببعضــها الــبعض٬ ارت
  .حيث يؤدي حذف فكرة منها إلى اختلال بناء القصيدة وهيكلها

  :يقول محمود درويش في المقطع الأول من القصيدة

ل   !سجِّ

  أنا عربي

  ورقم بطاقتي خمسون ألف

  انيةوأطفالي ثم

  !سيأتي بعد صيف... وتاسعهم

  3فهل تغضب؟

                                                   
ع٬ الجزائر٬ ط 1 ٬ ٬2008 1محمود درويش٬ رحلة عمر ودروب الشعر٬ هاني محمود الخير٬ دار فيشه للنشر والتوزي

 .36ص

 .٬32 ص٬2007 2ة رجال في الشمس٬ دراسة نقدية٬ محمود فؤاد سلطان٬ مجلة جامعة الأقصى٬ فلسطين٬ العددقص 2
 .73روائع من قصائد محمود درويش٬ سامر محي الدين أمين٬ ص 3
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نقــل المتلقــي مـن أول ســطر فــي القصـيدة إلــى مشــهد  حـواري مفتــرض٬ مخاطبـاـ فالشاـعر ي
نــه غيــر طــارئ علــى هــذه الأرض٬ بــل هــو واحــد مــن كثيــرين يتعــدى  الآخــر ومثبتــا وجــوده٬ وأ

٬ إلا أنهــــم نييعـــددهم الخمســــين ألــــف٬ فبــــرغم المــــوت والاستشـــهاد الــــذي يتعــــرض لــــه الفلســــطين
  :مستمرون وباقون في أرضهم ووطنهم وهذا ما يؤكده الشاعر من قوله

  1ورقم بطاقتي خمسون ألف

فــرغم الإبــادة والمعانــاة والقتــل الــذي يمارســه الاحــتلال الصــهيوني فــإن الشــعب الفلســطيني 
لا يخافـــه ولا يخشـــاه ولا يستســلـم للمـــوت فهـــو لا يفنـــى فكلمــاـ كانـــت هنــاـك مـــوت كانـــت هنــاـك 

  :تمرارية وبقاء ويتجسد ذلك من خلال قولهاس

  

  2!سيأتي بعد صيف... وتاسعهم

ـــع والمعانـــــاة ورغـــــم الـــــدماء إلا أن الشـــــعب الفلســـــطيني لـــــم  فـــــرغم القتـــــل والإبــــاـدة والقمــ
واجهـه ومـاـزال يواجهـه ويتحـداه فهـو شـعب لا يخاـف المــوت ولا  ٬يستسلـم للمسـتعمرلـم يرضـخ و 
وفيهــاـ الكثيــر مـــن " فهـــل تغضــب؟"ة المقطـــع٬ عبـاـرة ولــذلك يســـتخدم الشــاعر فـــي نهايــ يخشــاها

نيين٬ وبــاـءت جميـــع محاولاتـــه  الســـخرية إزاء المســـتعمر لأنـــه عجـــز عـــن القضــاـء علـــى الفلســـطي
  .بالفشل

  :يقول في المقطع الثاني

ل   !سجِّ

  أنا عربي

  وأعمل مع رفاق الكدح في محجر

  وأطفالي ثمانية

  لهم رغيف الخبز٬! أسأل
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  والأثواب والدفتر

  1...صخرمن ال

طر٬ الواقــع الفلســطيني وحـاـل الإنســان العربــي يصــور محمــود درويــش فــي هــذه الأســ
ومـا يعانيــه٬ ويتجلـى حضــور الواقــع الفلسـطيني مــن خـلال توظيــف الشــاعر للكثيـر مــن الألفــاظ 

رفـاق الكـدح٬ محجـر٬ أطفاـلي ثمانيـة٬ رغيـف الخبـز٬ الأثـواب٬ : والعبارات الدالة على ذلـك مثـل
فهذه الألفاظ تأخذ أبعاد رمزية فعلى سبيل المثاـل الخبـز رمـز المحافظـة علـى . الدفتر٬ الصخر

الشرف والأنفة والإصرار على الحق فهـذه العبـارات التـي وظفهاـ درويـش تمثـل الصـورة الحقيقيـة 
  .للإنسان الفلسطيني وتعكس معاناته وأحواله

بـــين فـــي هـــذا المقطـــع الواقـــع الفلســـطيني فإنـــه قـــد  إ كـــان درويـــش قـــد  تـــرك للقـــارئ واذ
ير للواقـــع الفلســطيني٬ فــإـذا كـــان هـــذا  يكون واقــع مغــاـ الحريــة فـــي تصـــوير واقــع آخـــر٬ والـــذي ســـ

  .الأخير يعيش في كدح وفقر وجوع فإن الآخر يعيش في نعيم وترف

يجعــل ثنائيــة إن حضــور واقــع الإنسـاـن الفلســطيني وغيـاـب واقــع الإنسـاـن الإســرائيلي 
  .الحضور والغياب بارزة في هذا المقطع

المقطــع أيضـاـ٬ أنــه وبــالرغم ممـاـ يعانيــه الشــعب كمـاـ يبــين محمــود درويــش فــي هــذا 
لــى الطبقــة العامــة٬ الفلســطيني٬ فإنــه يفخــر بالانتمــاء إلــى ٕ والتــي تعتبــر المنطلــق  هــذا الشــعب وا

الحقيقــي الـــذي تقـــوم عليـــه الشـــيوعية والاشـــتراكية٬ وذلــك لأن محمـــود درويـــش كـــان عضـــوا فـــي 
ته فـيـ الاتحاــد الســوفياتي٬ حيــث اطلــع هنـاـك الحــزب الشــيوعي الإســرائ يلي٬ كمــا أنــه أكمــل دراســ

علــى الأفكــار الشــيوعية والفلســفة الماركســية الداعيــة إلــى جعــل الطبقــة المتوســطة والتــي تتكــون 
مـن عامــة الشــعب هــي الأســاس الــذي تقــوم عليـه الدولــة والمجتمــع٬ ولــذلك فــإن محمــود درويــش 

الاشـــتراكي٬ هــذا الأخيـــر الـــذي أخـــذ علـــى عاتقـــه مســاـعدة كـاـن متـــأثرا إلـــى درجـــة كبيـــرة بــاـلنهج 
تـي أثاـرت صـدى  الحركات التحرريـة فـي جميـع أنحاـء العـالم ومـن بينهاـ القضـية الفلسـطينية٬ وال
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م٬ حيــث تعـرض الفلسـطينيون إلــى مجـازر كبيـرة اهتــز 1948كبيـر فـي أنحاـء العــالم بعـد نكبـة 
  .لها العالم كله

ث تراكيين والشــيوعيين  هر ولــذلك يؤكــد محمــود درويــش علــى تـأـ نتمائــه إلــى الاشــ بقولــه وا
تــه الصــحفية تقــدم والتحــرر الاشــتراكية التـــي : "فــي إحــدى حوارا أنــاـ أفتخــر بالانتمــاء إلــى أســـرة ال

  .1"تمارس تأثيرها الفعال لتغيير العالم تغييرا جذريا

وقــــد اســــتعمل محمــــود درويــــش فـــيـ هــــذه القضــــية مصــــطلحات وعبـــاـرات ذات دلالــــة 
  .الصخررفاق الكدح٬ محجر٬ : مثلإيديولوجيا 

فــإـذا أراد أحــــد منـــاـداة  فكلمـــة رفـــاـق يســـتخدمها الشــــيوعيون فيمـــا بيــــنهم عنـــد التخاطــــب
  .الآخر فإنه يناديه بكلمة يا رفاق٬ بدلا عن استعمال اسمه

وأماـ الكـدح فهــو اللفـظ الـذي كاــن يطلـق فــي الاتحـاد السـوفياتي علــى الطبقـة المتوســطة 
  .بية في المجتمع٬ وتعرف بالطبقة الكادحةوالتي كانت تشكل الأغل

والعمــــل فــــي المحجــــر والصــــخر٬ فهــــي المهنــــة الأكثــــر انتشــــارا فــــي الــــدول الاشــــتراكية 
  .والشيوعية

نه بالرغم من الحياة الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون وقسـاوتها٬ فإـن  ويبين درويش أ
  .ذلك لم يؤثر عليهم٬ بل زادهم تضامنا وتماسك وقوة

  :لمقطع الثالثيقول في ا

ل الصَّدقات من بابك   ولا أتوس 

  ولا أصغر

  أمام بلاط أعتابك

  2فهل تغضب؟
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ــــل  يشـــــير محمـــــود درويـــــش فـــــي هـــــذا المقطـــــع٬ إلـــــى أن الإنســـــان الفلســـــطيني لا يتوسـ
أمــــام الغيــــر مهمـــاـ كانــــت الظــــروف٬ فهــــو يــــرفض الــــذل  الصــــدقات مــــن أحــــد٬ وأنــــه لا يصــــغر

والأرض٬ ومعاناتــه مــن نفــي وقمــع وهجــر إلا أنــه  والاستضــعاف٬ فــرغم الهزيمــة وفقــدان الهويــة
يضل معتزا بنفسه٬ محافظا على كرامته ومبادئه وقيمه ويختم هذا المقطـع بالسـخرية فإـذا كاـن 
الشـاعر ومــن معـه مــن الجمـاهير العربيــة مـن الطبقــة الكادحـة الفقيــرة٬ فإنهـا مــع ذلـك لا تتخلــى 

ســـفية التـــي تقــوم علـــى مبــدأ العنصـــرية الـــذي ولا تضــعف أمـــام قــرارات الحكومـــة الإســرائيلية التع
" أمــام بــلاط أعتابــك"الإنسـاـنية العالميــة ويتجلــى ذلــك مــن خــلال قولــه يتعـاـرض مــع كــل القــيم 

  .الإهانة ويضل محافظا على كرامته موجها بهذا التعبير عن رفضه للذل و

نيين٬ يـــدفع الآخــــر إلـــى الغضـــب ولــــذلك يخاطبـــه الشـــاـعر  وهـــذا الشـــموخ عنــــد الفلســـطي
  :سخرية وذلك في قولهب

  1فهل تغضب؟

  .وهذه العبارة هي تحدي صريح من الشاعر للمعتدي

  :ويقول في المقطع الرابع

  سجل

  أنا عربي

  2أنا اسم بلا لقب

ة وهـو يفتخـر  وفي هذه الأسطر الشـعرية يؤكـد درويـش علـى أنـه ينتمـي للقوميـة العربيـ
الانتمـــاـء إلــــى هــــذه القوميـــــة بــــذلك ويتجســــد ذلــــك فــــي قولــــه ســــجل٬ والتـــــي تفيــــد التأكيــــد علــــى 

تلال طمـس  ده لأن الاحـ ة فـي بلـ والانصهار فيها٬ ولكنه في نفس الوقت يبين أنه لا يملك هويـ
وطـرد الفلسـطينيين وتهجيـرهم خـارج وطـنهم فأصـبح  ٬هويته وسيطر على الممتلكات والأراضـي

  .لاجئين غرباء في بلدهم بدون هويةالالشاعر وغيره من الفلسطينيين 
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  :ي المقطع الخامسويقول ف

  صبور في بلاد كل ما فيها

  1يعيش بفورة الغضب

تمثــل فـــي بســبب المعانــاة والظلـــم التــي يعيشــه الفلســطيني والــذي ييكشــف الشـاـعر أنــه 
تنـــــامي  القتـــــل والتهجيـــــر والنفـــــي والســـــجن والســـــيطرة علـــــى الأراضـــــي والممتلكـــــات قـــــد أدى إلـــــى 

لأساسـيـ للثــورة التــي ستســترد الحـــق الغضــب فــي النفــوس٬ هــذا الغضــب الــذي يعتبـــر المحــرك ا
  .المسلوب والهوية المفقودة والأرض المغتصبة

" صــبور"كمـاـ بــين مــدى صــبره ومقاومتــه رغــم المعانــاة ويتجلــى ذلــك مــن خــلال قولــه 

  .والتي تحمل في طياتها الصمود والبقاء والاستمرارية

  :ويقول في المقطع السادس

  جذوري

  قبل ميلاد الزمان رست

  الزيتونوقبل السرو و 

  وقبل ترعرع العشب

  من أسرة المحراث... أبي

  لا من سادة بحب

  وجدي كان فلاحا

  2!ولا نسب... بلا حسب

يؤكـــد الشــاـعر فـــي هـــذا المقطـــع علـــى الامتـــداد القـــديم والراســـخ للشـــعب الفلســـطيني فـــي 
بالشــــجرة الكبيــــرة ذات الجــــذور العميقــــة  يأرضــــه ووطنــــه حيــــث شــــبه الامتــــداد القــــديم للفلســــطين

تـدة فــي الأرض٬ ومـن المعلــوم أن الجـذور هــي الأسـاس فهــي تبـدأ فــي تكوينهـا بالجــذور ثــم المم
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فهـــو أيضـــا لـــه جـــذور وهـــي . تــأتي بـــاقي العناصـــر الأخـــرى٬ والإنســاـن الفلســـطيني مثلهــاـ تمامـــا
نيين لأنهــم أول مــن وصــل  الأسـاس ويقصــد بكلمــة جــذور الأصــل القــديم للفلسـطيني وهــم الكنعاــ

  :فيها ويبين ذلك من خلال قوله إلى أرض فلسطين وسكنوا

  جذوري

   1قبل ميلاد الزمان رست

يي هم الذين بنوا موانئ علـى شـواطئ فلسـطين٬ وذلـك مـن أجـل التجاـرة ومبادلـة  نوالكنعان
ني  لــيس ينالســلع وبهــذا يــرد الشــاعر علــى ادعـاـءات الإســرائيليين الكاذبــة التــي تــزعم أن الفلســطي

د اســتخدم شــجرة الســرو والزيتــون٬ والتــي تعتبــر مــن أقــدم لهــم تــاريخ٬ وبالتـاـلي لا وجــود لهــم وقــ
الأشـــجار علـــى وجـــه الأرض وهـــذه الأخيـــرة تتميـــز بجـــذور عميقـــة فـــي الأرض٬ مـــا يســـمح لهــاـ 
بالبقـاء خضــراء طـول العــام ولا يصـيبها الضــعف لأي سـبب مــن الأسـباب كرمــز لبقاـء الإنســان 

  .استمراريته الفلسطيني و

  :شأما المراد من قول محمود دروي

  2وقبل ترعرع العشب

هـــو جعـــل الإنســـان الفلســـطيني بمثابـــة أســـطورة ســـبقت فـــي وجودهـــا علـــى هـــذه الأرض 
  .والزمان

ضـف إلـى ذلـك أنـه قاـم بتأكيـد هويتـه وهويــة أسـرته٬ حيـث يبـين مهنـة أبيـه وجـده وهــي 
  :الزراعة وأنهما لم يكونا يملكان شيء٬ ويتجسد ذلك من خلال قوله

  3بلا حسب ولا نسب

بـــذلك يثبــت أنـــه موجـــود فـــي هـــذه ومــن خـــلا ل تأكيـــد درويـــش لمهنــة الأب والجـــد٬ فإنـــه 
  .الأرض قبل الآخر

  :ويقول في المقطع السابع
                                                   

 .74روائع من قصائد محمود درويش٬ سامي محي الدين أمين٬ ص 1
 .74المرجع نفسه٬ ص 2
 .75المرجع نفسه٬ ص 3

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


                                         الثانيالفصل     

 44 

  يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب

  وبيتي٬ كوخ ناطور

  من الأعواد والقصب

  فهل ترضيك منزلتي؟

  1!أنا اسم بلا لقب

هــو الرغبــة فــي الحريــة والتطلــع مــا يتعلمــه الفلســطيني ويقصــد درويــش فــي هــذا أن أول 
  :إليها ويتجسد ذلك في قوله

  2يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب

فشـــموخ الشـــمس هــــو رمـــز الحريــــة التـــي يتطلـــع إليهــــا الشــاـعر والآخــــر كمـــا أن الشــــمس 
مقدسـة بالنسـبة إلـى محمـود درويـش٬ ذلـك لأنـه مـرتبط بهاـ ارتباطـا وثيقاـ٬ وذلـك لأن الاحــتلال 

لخــروج لــيلا٬ ويســمح لــه باــلخروج عنــد طلــوع الشــمس٬ فأصــبح طلــوع الشــمس كـاـن يمنعــه مــن ا
لسـت "يعني الحرية بالنسبة إلى الشاعر وغروبها يعني الإقامة الجبريـة٬ وفـي هـذا قاـل درويـش 

بط بالشــمس منحـــوني  متــوتر ولســت مندهشـاـ٬ أجلــس فــي غرفتـــي كــل مســاء٬ ويطربنــي أن ارتــ
وســـيقى وانتظــر البـــوليس٬ وفــي الســاـعة الرابعـــة٬ شــرفا عنـــدا ربطــوا خطـــواتي بالشــمس٬ أســـمع م

أثبت وجودي أمام محطة الشرطة وأنظـر إلـى ذلـك برؤيـة شـعرية٬ لقـد تقاسـمنا اليـوم٬ لهـم الليـل 
نتصـر أناـ  ولي النهار٬ لا يحق لـي الخـروج فـي الليـل٬ وضـوء الشـمس أحلـى مـن الظـلام٬ فمـن ا

  .على العدو ٬ فالشاعر يجعل من الشمس رمزا للانتصار3"أم البوليس؟

كـوخ مبنـي مـن الأعـواد والقصـب فإـن ذلـك ه عباـرة عـن أنـه وباـلرغم مـن أن بيتـكما بين 
  .لا يمنعه من التطلع إلى الحرية

  :يقول في المقطع الثامن

ل   سجِّ
                                                   

 .74روائع من قصائد محمود درويش٬ ص 1
 .75المرجع نفسه٬ ص 2
 .14محمود درويش٬ رحلة عمر في دروب الشعر٬ هاني الخير٬ ص 3

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


                                         الثانيالفصل     

 45 

  أنا عربي

  ولون الشعر فحميُّ 

  ولون العين بني  

  :وميزاتي

  على رأسي عقال فوق كوفيَّة

  ...وكفي صلبة كالصخر

  تخمش من يلامسها

  :وعنواني

  أنا من قرية عزلاء منسيَّة

  شوارعها بلا أسماء

  في الحقل والمحجر... وكل رجالها

  1فهل تغضب؟

يهدف الشاعر في هذا المقطع إلى تقديم بطاقة هوية أو بعبـارة أخـرى التعريـف بالإنسـان 
  .الفلسطيني

 أنا عربي: فمكان الاسم واللقب يضع.  

 لــون الشــعر فحمــي٬ ولــون العينــين بنــي٬ علــى رأســي  :العلاماـت الخصوصــية هــي
  .عقال فوق كوفية٬ وكفي صلبة كالصخر

 قرية عزلاء منسية ويقصد بها فلسطين: العنوان.  

 العمل في الحقل والمحجر: المهنة.  

فهــذه البطاقــة التــي صــنعها الشــاعر للشــعب هــي تعبيــر صــادق عــن هــذا الشــعب وترســم 
ه أمــاـم العــاـلم٬ ضـــ ف إلـــى ذلـــك أنهــاـ تفضـــح الاحـــتلال الصـــهيوني ومزاعمـــه الصـــور الحقيقيـــة لـــ

  .حول الشعب الفلسطيني هوأكاذيب

                                                   
 .٬76 75ن قصائد محمود درويش٬ سامر محي الدين أمين٬ صروائع م 1
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  :ويقول في المقطع التاسع

ل   سجِّ

  أنا عربي

  سلبت كروم أجدادي

  وأرضا كنت أفلحها

  أنا وجميع أولادي

نا   ولكل أحفادي... ولم تترك ل

  سوى هذه الصخور

  فهل ستأخذها

  1؟!كما قيلا... حكومتكم

اعر فــي هـذه الأســطر الشــعرية الوجــه الحقيقـي للإســرائيلي فهــو رســم صــورة يقـدم لنــا الشــ
ه٬ ولــــم يكتفــــي بــــذلك بــــل قــــام  -الإســــرائيلي –دقيقــــة للآخــــر  فهــــذا الأخيــــر قـــاـم بســــلب أرضــــ

علــى الأشـجار والمسـاـحات الزراعيـة٬ ولــم يتـرك للشــعب الفلسـطيني ســوى الصــخور  ءبالاسـتيلا
 نوذلـك لأنـه شـرع فـي توسـيع الاسـتيطا. ة عليهـاوالسـيطر وحتى هذه الصخور يريـد الاسـتيلاء 

  .وبناء الجدار الفاصل التي أتى على ما بقي من الأراضي الفلسطينية

  :ويقول درويش في المقطع العاشر

  :إذن 

ل   برأس الصفحة الأولى... سجِّ

  أنا لا أكره الناس

  ولا أسطو على أحد

  ولكني إذا جعت  

  آكل  لحم مغتصبي

                                                   
 .76ص روائع من قصائد محمود درويش٬ سامر محي الدين أمين٬  1
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  عيمن جو ... حذار... حذار

  1!!ومن غضبي

ضــف إلــى ذلــك  ٬بـين الشاــعر فــي هــذا المقطـع صــفات الإنســان الفلســطيني وخصائصـه
أنــه يجســد ويصــور الأنــا الفلســطيني بإبــداع كبيــر٬ فالإنســان الفلســطيني لا يحقــد علــى النــاس 

الإهانة فإنه يصـبح كـائن آخـر٬ ويتخلـى عـن قيمـه  ولا يسطو عليهم ولكنه إذا شعر بالظلم و
قــوم بأكــل لحــم المغتصــب والانتقــام منــه٬ لأن هــذا الأخيــر لــم يتــرك لــه أي مجاــل ومبادئــه٬ وي

  .فقد قام بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وسجنهم

فالشـاـعر بــين أن العلاقــة بــين الأنـاـ والآخــر هــي علاقــة جدليــة فهــدوء الفلســطيني يرجــع 
  .إلى الآخر

  

  :مظاهر التقليد من حيث الشكل/ 4

فــــي الشـــعر الحـــديث لا تـــأـتي لتأكيـــد المعنــــى فـــي نفــــس  الصـــورة: الصـــورة الشــــعرية. 1
نمـاـ تـأـتي لتقــدم المفاجــأة والدهشــة باعتبارهاــ  ٕ تغييــر فــي نظــام التعبيــر (المؤلــف٬ أو المتلقــي٬ وا

ومـــن هــــذه الوجهـــة أخــــذت الصـــورة أهميتهــــا وتأثيرهــاـ فــــي بنـــاء القصــــيدة ) عـــن هـــذه الأشــــياء
تقلــت  <<كيــب الشــعري الحديثــة٬ حتــى صـاـرت كمــا يــذهب القــدامى أحــد أســس التر  يقصــد (وان

المعنـــى وتأكيـــده فـــي  مـــن كونهـــا طـــرف مـــن أطـــراف التشـــبيه٬ يقصـــد منهــاـ إيضــاـح) الصـــورة
 مــن الشــاعرالــذهن؛ إلــى أن أصــبحت نفســها حالــة شــعرية تنبــع مــن أعماقهـاـ المعــاني الموحــاة 

>>والمتخيلة من القارئ٬ لما في الصورة من دفئ شعوري فياض
2   

فـي مجملهـا مـن أجـل  فهـاظية تحتوي على صورة بيانية متعددة٬ و إن القصيدة بطاقة هو 
أن تســهم فــي تجليــة المعـاـني وتقــديم الأشــياء المجــردة فــي شــكل محســوس ومــن هــذه الصــور 

  :البيانية
                                                   

 .77ص  ٬ روائع من قصائد محمود درويش٬ سامر محي الدين أمين 1

2  ٬ ٬ ص ٬2001 1طظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديث٬ عبد الحليم إسماعيل علي٬ دار الفكر العربي٬ القاهرة
198. 
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  :الاستعارة/ أ

من معناه الذي عرف به ووضع له إلى معنـى آخـر لـم  هي نقل اللفظ :تعريف الاستعارة
ة تشبيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجـازي٬ ووجـود قرينـة من قبل٬ لوجود علاقيعرف به 

بحســب تــداولها تمنــع مــن إيــراد المعنــى الحقيقــي٬ ونوجــب إيــراد المعنــى المجــازي٬ فالاســتعارة 
بيه بليــغ حــذف أحــد طرفيــه مــع وجــود  بهة أو تشــ نعــرف علــى أنهـاـ مجـاـز لغــوي علاقتــه المشـاـ

   1.لمجاز والتشبيهقرينة تدل على محذوف٬ فالاستعارة تجمع بين ا

ــــا قســــــم : الاســـــتعارة علـــــى أركــــاـنتقـــــوم  المســـــتعار٬ المســـــتعار لـــــه٬ المســـــتعار منـــــه٬ وكمـ
٬ ذلــك باـلنظر إلــى جوانـب مختلفــة فيـه وقــد كاـن حــرص  البلاغيـون الاســتعارة إلـى أقساــم كثيـرة

يقــة  البلاغيـين علــى الإكثـار مــن هـذه التقســيمات مـن أجــل زياـدة الإيضاــح٬ وبيـان الفــروق الدق
ن أنواعهــا المختلفـة ولكــن ينبغـي أن تكــون عنايـة القـاـرئ منصـبة علــى الكشـف عــن مــواطن بـي

  .بيان الغرض البلاغي الذي صدقت إليه الجمال في الاستعارة٬

  : وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به ومثال ذلك قول الشاعر :الاستعارة التصريحية

المشـــبه وهـــو الشــــعب  صــــرح الشــاـعر بالمشـــبه بــــه هـــو الجـــذور وحــــذف: "جـــذوري رســـت"
  .الفلسطيني وترك لازما من لوازمه يدل عليه على سبيل الاستعارة التصريحية

هو صورة فنية بيانية تقوم على الربط والمقارنة بين شيئين تجمعهما صفة  :التشبيه/ ب
ضـفاء صـفة الجماـل  ٕ فات المشـتركة الهـدف مـن ذلـك المبالغـة والطرافـة٬ وا أو مجموعة مـن الصـ

ر وتكــون الإجــادة فــي التشــبيه فــي قــوة المشــابهة بــين المشــبه والمشــبه بــه وأركانــه علــى التعبيــ
  .المشبه٬ المشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه :هي

  :يقول الشاعر

                                                   
دراسة تطبيقية لمباحث علم البديع٬ أحمد محمود المصري٬ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  –رؤى الغموض العربية  1

 .15ص  ٬2008٬ 1الإسكندرية٬ مصر٬ ط
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وهماـ يشــتركان  يشـبه الشاـعر كفــى الإنسـان الفلسـطيني بالصــخر: "كفـي صلـبة كالصــخر"
لشـبه والأداة هـي الكاـف وهـذا النـوع في صورة واحدة وهي الصلابة وهذه الأخيرة تسـمى وجـه ا

  .يسمى التشبيه المرسل٬ وهو ما عرف عند القدماء بالتشبيه المفرد

  1هي لفظ أطلق أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى: الكناية/ ج

  : يقول الشاعر

حيـــث يشـــير الشـــاعر هنـاـ إلـــى انتمائـــه إلـــى الطبقـــة " أعمــل مـــع رفـــاق الكـــدح فــي محجـــر"
  .التي تعتبر الأساس والداعمة التي تقوم عليها الشيوعية العاملة

يدة  " بطاقـــة هويـــة"إن محمـــود درويـــش قـــد اعتمـــد فـــي توظيفـــه الصـــورة الشـــعرية فـــي قصـــ

بيهات والكنايــــات  أســــاليب كانــــت معروفــــة عنــــد القــــدماء مثــــل التخيــــل الــــذي يقــــوم علــــى التشــــ
  .والاستعارات

  :مظاهر التجديد من حيث الشكل/ 5

ــة والأ  -1 ينــــزع إلـــىـ الســــهولة فــــي  –فــــي معظمــــة  -إن الشــــعر الحــــديث : ســــلوباللغــ
٬ وقصـيدة محمـود التعبير٬ ويميل إلى استعمال الألفاظ المتعارف عليـه المتناولـة بكثـرة ومألوفـة

درويش لا تختلف عن ذلك٬ فبقليل من التأمل ندرك أنها تتميـز بسـهولة الألفـاظ والعبـارات إلـى 
نـه حد الإسراف٬ مما يجعل لغتهاـ قر  متـى <<يبـة مـن لغـة التخاطـب فـدرويش يؤكـد مـن خلالهاـ أ

يــد٬  يما مــن الفضــول٬ بريئــا مــن التعق كـان اللفــظ كريمـاـ فــي نفســه٬ متخيــرا فــي جنسـه٬ وكاــن سـلـ
حبـب إلـى النفــوس٬ واتصـل بالأذهـاـن والـتحم بـاـلعقول٬ وارتاحـت إليــه القلـوب٬ فشاــع فـي الآفــاق 

يــرى أن الشــعر الجيــد 2>>ذكــره هــو الشــعر الــذي ألفاظــه ســهلة وبســيطة لأن ٬ فمحمــود درويــش 
القصاـئد الشـعرية تحمـل فـي طياتهــا رسـائل وهـذه الرسـائل لا يمكــن إيصاـلها إلـى الغيـر إلا عــن 

 .طريق الألفاظ السهلة والبسيطة

                                                   
 .29ص  في البلاغة العربية علم البيان٬ عبد العزيز عتيق٬ دار النهضة العربية للطباعة والنشر٬ بيروت ٬ لبنان٬ 1

٬ ٬2009 1الشعرية في النص الأدبي بين المنظوم والمأثور٬ رزاق محمود الحكيم٬ منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين٬ ط 2
 .139ص 
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قصــائد محمــود درويـش ســهلة الحفــظ والإنشـاد وألفاظهــا بســيطة والـدليل علــى ذلــك ف ولـذلك
ئهاـ صاـحبه  "ناـأسـجل "د وأغـاني ومـن بينهاـ أن معظم قصائده تحولـت إلـى أناشـي الـذي قاـم بغنا

يفة   .مارسيل خل

  .ولكن سهولة اللغة وعفوية التعبير لا يتعارضان مع الفكرة الجيدة والعاطفة الصادقة

اـ"ولعـــل أهـــم مـــا يميـــز قصـــيدة  ٬ هـــو كثـــرة توظيـــف الرمـــوز فقـــد اســـتعمل "عربيســـجل أنــ
للدلالــة علــى الأجــداد والتــراث وغيرهــا " أبــي: "امحمــود درويــش عــدة ألفـاـظ اســتعمالا رمزيــا ومنهــ

وهــذا الاســـتعمال الرمــزي للألفــاـظ٬ يكثـــف التجربــة الشـــعورية ويعطيهـاـ قـــوة إيحائيـــة  مــن الرمـــوز
  .كبيرة

تــه وألفاظــه بســيطة وســهلة  أمـاـ أســلوب القصــيدة فهــو فصــيح وواضــح ويفهــم بيســر وعبارا
يحاء ٕ   .فيها ظلال وا

ة -2 ي أواخــر الأشــطر أو أبيـات القصــيدة٬ فتكرارهـاـ فـوهــي عــدة أصـوات تتكــرر " :القافيـ
يقية التــي تطــرق الآذان فــي  هــذا جــزء مهــم مــن الموســيقى الشــعرية فهــي بمثابــة الفواصــل الموســ

 1."فترات زمنية منتظمة

 

   2".هي آخر صوت ساكن في البيت رجوعا إلى أول متحرك قبل أو ساكن قبله"والقافية 

وتـرتبط بألفـاظ الســطر ومعناهـا ارتباطـا حــرا لا ونجـدها متنوعـة ولا تخضـع لنســق معـين٬ 
  ٬ ويمكن التعرف عليها من خلال تقطيع بعض الأبياتاصطناع فيه

  سجل أنا عربي

  أنا عربي        

        //0///0  

  القافية             

                                                   
جيل الرواد والستينات٬ الربد٬ الأردن٬ ط 1  .٬88 ٬87 ص ٬2009 2القصيدة العربية الحديثة٬ محمود صابر عبيد٬ 

 .٬53 ص ٬2009 ٬1 دار المستقبل للنشر والتوزيع٬ الأردن٬ طالعروض والقوافي٬ سميح أبو مغلي 2
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  هل تغضب

  تغضب    

    /0/0  

  القافية  

اـ: الــوزن -3 لمتحرك والســاكن وتقــوم إن الــوزن وحــدة صــوتية يرمــز لهـاـ علــم العــروض بـ
تــي تكــون مـــع عــدد آخــر مــن التفعـــيلات وهــي فــي الشـــعر علــى أسـاـس التفعيلــة  هـــذه الأخيــرة ال

والقــوافي ترمــي  الأوزانالحركــة التجديديــة فــي "القــديم لا تخــالف ولا تخــرج عــن البحــور الخليليــة 
ازن بـين حركـة التجربـة الشـعورية فـي الواقـع عمليـة تنشـأ باـلتو  تـلاءمإلى تشكيل موسيقى أخـرى 

ني و بنــاـء الموســـيقي الســـياق الموضـــوعي للمعــاـ  تموجــاـت المســـتوى النفســـي للحالـــة الشـــعورية وال

 1"المتآلف في انسجام خاص

قامـت القصـيدة الجديـدة بــالتخلي عـن النظـام القـديم واســتخدام نظاـم السـطر الواحـد ويتــألف 
لقصيدة يعتمد علـى تفعيلـة هذا الأخير من عدد غير ثابت من التفعيلات٬ فالسطر الأول من ا

واحــــدة وهــــي فاعــــل٬ والســــطر الثـــاـني يعتمــــد علــــى تفعيلتــــين وأمـــاـ الثالــــث فيتكــــون مــــن خمــــس 
  .تفعيلات

وهو الحرف الأخير فـي البيـت الشـعري وهـو جـزء مـن القافيـة قـد يكـون موحـد  :الروي -4
يدة إلــى نهايتهــا وقــد يختلــف مـن حــرف إلــى آخــر كمــا يكــون متحركــا أو ســاك نا مـن بدايــة القصــ

إنمــا نــوع فيــه كـاـلراء التــي اســتعملها بكثــرة وكــذلك الــلام " عربيســجل أنــا"ففــي دراســتنا لقصــيدة 
 والياء والباء والكاف والتاء والنون إلى غير ذلك ومن أمثلتنا على ذلك

ــــل -  ــ   سجــ

ــــــي -     أنا عربــ

  ورقم بطاقتي خمسون ألــــــــف - 

                                                   
ربي  1 مظاهر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم الشابي٬ عزيز العكايشي٬ بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الأدب الع

 .٬164 ص 1980 – 1979الحديث٬ 
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ــــة -  يــــ   وأطفالي ثمان

  عد صيـــــــفوتاسع سيأتي ب - 

ـــــب؟ -    فهل تغضـــ

فاـختلاف الـروي مــن الـلام إلـى اليــاء إلـى الفـاء واقترابهـاـ مـن المخـرج إلــى الجهـاز الصــوتي 
  .يجعل القافية وحدة في الإيقاع وتناسب في الأصوات

  :مظاهر التجديد من حيث المضمون/ 6

 .لحرية والاستقلالوالإيحاء بكثرة منها الشمس للدلالة على التطلع لاستعمال الرمز   -1

 ".سجل"التحدي ومحاججة الاستعمال في قوله   -2

 "فهل تغضب؟"استخدام أسلوب الاستفهام في قالب السخرية في قوله   -3

 ".سجل أنا عربي"النزعة القومية في قوله   -4

معاناتـــه ومعانــاـت  ية الصـــادقة ويتجلـــى ذلـــك فــي نقـــل التعبيــر عـــن التجربـــة الشــعور   -5
  .وهي تعتبر قضية واقعية٬ستعمر الشعب الفلسطيني بسبب الم
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ة الشـعر وساـهموا فـي إخراجـه مـن  إذا كان للعلم عباقرتـه فإـن للشـعر رواده الـذين رفعـوا رايـ
مجالـــه الضـــيق علـــى مجــاـل أوســـع ومـــن هـــؤلاء الشـــعراء الشــاـعر محمـــود درويـــش الـــذي ســـطر 

حيــث كــان شــاعرا مجــددا ٬العربــي  الأدباســمه بحــروف مــن ذهــب ليســطع كشــمس فــي ســماء 
  :خلصنا إلى جملة من النتائجتويجا لهذه الدراسة وت.سامية  إنسانيةبأن للشعر رسالة  امؤمن

إن النقــد الحــديث سـاـهم بشــكل كبيــر فــي حركــة التجديــد ولــه دور كبيــر فــي   -1
 .التغيرات التي حصلت للقصيدة العربية

عرفت القصيدة العربية مجموعـة مـن التغيـرات سـواء علـى مسـتوى الشـكل أو   -2
 .المضمون وكذلك من حيث الموضوعات

 .ميز الكتابة الشعرية عند محمود درويش باللفظ السلس والتراكيب اليسيرةتت  -3

اـ دمحمـــو قــد شـــكلت الأرض فــي شـــعر   -4 وهامـــا لا يمكـــن  درويــش محـــورا أساسـ
تعادة الــــوطن وضــــياع  الأرضالاســــتغناء عنــــه٬ وذلــــك لان اســــتعادة   الأرضيعنــــي اســــ

 .يعني ضياع الوطن

قيقيــة لمحمــود درويــش لأنــه الانطلاقــة الح" بطاقــة هويــة"لقــد مثلــت قصــيدة   -5
 .اتجه بعد كتابته لهذه القصيدة إلى التركيز على قضايا شعبه ووطنه

محمود درويش ومن خلال شـعره لـم يكـن همـه أبـدا محصـورا بالحـدود  أنكما  -6
همـا إنسـاـنيا عالميـاـ٬ وكـاـن الجغرافيـة الفلســطينية أو حتــى العــالم العربـي٬ بــل كاــن دائمــا 

 .في بقاع الأرض هي ذاتها ولا تختلف الإنسانخبره أن مأساة يإحساسه الفطري 

وقـد اسـتطاع محمـود درويـش أن يمـزج بــين الشـعر والسياسـة وذلـك مـن أجــل   -7
ينقــل لنـاـ الصــورة الحقيقيــة لشــعبه ووطنــه ويقــدم للآخــر صــورة الفلســطيني المتمســك  أن

 ءالمـــــر بأرضــــه ووطنــــه وكـــأـن لســــان حــــال درويــــش يقــــول أنــــه مــــن الصــــعب أن يكــــون 
يــــة ٬يــــوأن يحقــــق الجمال يكــــون داخــــل نفســــه وخارجهــــا أنفلســــطيني٬ إذ عليــــه   ة والفعال

كمــا أن عليــه أن يكـــون وعليــه أن يتــرك السياســة والأســطورة ويستبصــر شــعرية الواقــع٬ 
 .اثنين في واحد شاعرا وسياسيا
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محمــــود درويــــش قــــد وفــــق إلــــى حــــد بعيــــد فــــي  وفــــي الأخيــــر نخلــــص إلــــى القــــول أن
شاـعرا مقلـدا ومجـددا فـي آن واحـد لكـن  مـن الجمـود إلـى التطـور فهـو يعـدالنهـوض  بالشـعر 

فهذا الأخير يكون علـى مسـتوى الشـكل فقـط .على القصيدة أكثر من التقليد  التجديد يطغى
 .أما التجديد فيكون على المستويين الشكل والمضمون
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر والمراجع /1

  .م٬2010 1الأدب العربي الحديث٬ سحر سليمان الخليل٬ دار البلدية٬ عمان٬ ط  -1

  .علي عشره/استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر٬ د  -2

إســماعيل٬ دار الفكــر العربــي٬ القــاهرة٬  الأســس الجماليــة فــي النقــد العربــي٬ عزالــدين  -3
  .م٬1992 1مصر٬ ط

بحـــوث فـــي الأدب العربـــي٬ محمـــد مصـــطفى هـــدارة٬ دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة   -4
  .م1994ط٬ .والنشر٬ بيروت٬ د

بــدر شـاـكر الســياب٬ دراســة أســلوبية لشــعره٬ إيمـاـن محمــد أمــين الكيلانــي٬ دار وائــل   -5
  .م٬2008 1للنشر والتوزيع٬ ط

د فـــــي شـــــعر المهجـــــر٬ أنــــــس داود٬ دار الكتــــاـب العربـــــي للطباعـــــة والنشــــــر٬ التجديـــــ  -6
  .س.ط٬ د.القاهرة٬ د

تطـــور الشــــعر العربــــي الحـــديث٬ شــــلتاغ عبــــود شـــراد٬ دار الآداب٬ بيــــروت٬ لبنــــان٬   -7
  .م2000

ــــاخوري٬ دار الجبـــــل٬ بيـــــروت٬ د  -8 ط٬ .الجــــاـمع فـــــي تــــاـريخ الأدب العربـــــي٬ حنـــــه الفـ
  .م2005

٬ 1حركــة الشــعر الحــر أسســه وقواعــده٬ مصــطفى٬ الــدار الثقافيــة للنشــر٬ القـاـهرة٬ ط  -9
  .م1998

نعم الخفــــاجي٬ دار  - 10 دراســـات فـــي الأدب العربــــي الحـــديث ومدارســـه٬ محمــــد عبـــد المـــ
  .م1992ه٬ ٬1412 1الجبل٬ بيروت٬ ط

يــة٬  - 11 نقــد الأدبــي المعاصــر٬ محمــد زكــي العثمـاـوي٬ دار النهضــة العرب دراســات فــي ال
  .م٬2009 2لبنان٬ ط بيروت٬
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  .روائع من قصائد محمود درويش٬ محي الدين أمين - 12

ــــد محمــــــود  - 13 يقيــــــة لمباحــــــث علــــــم البــــــديع٬ أحمــ ــــة٬ دراســــــة تطب رؤى الغمــــــوض العربيــ
يا الطباعة والنشر٬ الإسكندرية٬ مصر٬ ط   .م٬2008 1المصري٬ دار الوفاء لدن

  .1982 2٬شعر الأرض المحتلة في الستينات٬ عبد الرحمان ياجي٬ الكويت٬ ط - 14

الشـعرية فــي الـنص الأدبــي بــين المنظـوم والمـأـثور٬ رزاق محمـود الحكــيم٬ منشــورات  - 15
  .م٬2009 1اتحاد الكتاب الجزائريين٬ ط

الصـراع بــين القـديم والجديــد فــي الشـعر العربــي٬ محمــد حسـين الأعرجــي٬ عصــمي٬  - 16
  .القاهرة٬

ر ظــــاهرة الغمــــوض فــــي الشــــعر العربــــي الحــــديث٬ عبــــد الحلــــيم إســــماعيل علــــي٬ دا - 17
  .م٬2001 1الفكر العربي٬ القاهرة٬ ط

/ 1العـروض والقــوافي٬ سـميح أبــو مغلــي٬ دار المسـتقبل للنشــر والتوزيــع٬ الأردن٬ ط - 18

  .م2009

يــــــة للطباعــــــة  - 19 ــــة العرب ــــي المعاصــــــر٬ الســــــعيد الــــــورقي٬ دار النهضــ فــــــي الأدب العربــ
  .م٬1984 1والنشر٬ بيروت٬ لبنان٬ ط

ز عتيـق٬ دار النهضــة العربيـة للطباعــة فـي البلاغـة العربيــة علـم البيــان٬ عبـد العزيــ - 20
  .والنشر٬ بيروت٬ لبنان

يدة العربيـــة الحديثــــة٬ محمـــود صـــاـبر عبيـــد٬ جيـــل الــــرواد والســـتينات٬ الربــــد٬  - 21 القصـــ
  .م٬2009 2الأردن٬ ط

  .٬1996 1قصيدة النثر٬ أحمد بزون٬ دار الفكر الجديد٬ بيروت٬ لبنان٬ ط - 22

  .٬1984 1فضل٬ دار الشروق٬ بيروت٬ ط قضايا الشعر الحديث٬ جهاد - 23

٬ 1قضايا الشعر المعاصر٬ نـازك الملائكـة٬ دار العلـم للملايـين٬ بيـروت٬ لبنـان٬ ط - 24
  .م1981

٬ ٬1 ط1المجموعــــة الكلمـــــة٬ دار شـــاـكر الســـــياب٬ دار العــــودة٬ بيـــــروت٬ لبنـــــان٬ ج - 25
  .م1971
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ر محمـود درويـش رحلـة عمـر ودروب الشــعر٬ هاـني محمـود الخيـر٬ دار قيشـه للنشــ - 26
  .م٬2008 1والتوزيع٬ الجزائر٬ ط

يـــة فــــي الشـــعر العربــــي٬ د - 27 ة المــــارس الأدب نشـــيب شــــقاوي٬ ديــــوان /مـــدخل إلــــى دراســـ
  .1987المطبوعات الجامعية٬ الجزائر٬ 

يحي حمــود٬ دار الشــروق٬ بيـــروت٬ ط - 28 ٬ 2المنجــد فــي اللغــة العربيــة المعاصــرة٬ صــ
 . م2001

ـــلات ــــ   :المجـ

س٬ .ش٬ د.ســم٬ مجلــة اللغــة العربيــة وآدابهـاـ٬ دعبــد اللطيــف الســحرتي٬ كـاـظم سمي  -1
  .7العدد 

قصـــة رجـــال الشـــمس٬ دراســـة نقديـــة٬ محمـــد فـــؤاد ســلـطان٬ مجلـــة جامعـــة الأقصـــى٬   -2
 .٬2007 2فلسطين٬ العدد 

  :مذكرات التخرج

٬ بحــث مقــدم مظـاـهر الإبــداع الفنــي فــي شــعر أبــي القاســم الشــابي٬ عزيــز العكايشــي  -1
  .1980 – 1979لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث٬ 
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